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على سبيل التقديم 





«كتاب لكل مواطن ومكتبة لكل أسرة؛ تلك الصيحة التى أطلقتها 
المواطنة المصرية النبيلة «سوزان مبارك؛ فى مشروعها الرائع 
«مهرجان القراءة للجمیع ومکتبة الاسرة» والذی فجر ینابیع الرغبة 
الجارفة للثقافة والمرفة لشعب مصر الذی کانت الثقافة والابداع محور 
حياته منذ فجر التاریخ. 

وفى مناسبة مرور عشر سنوات على انطلاق المشروع الثقافى الكبير 
وسبع سنوات من بدء مكتبة الأسرة التى أصدرت فى سنواتها الست 
السابقة ۰۱۷۰۰۰ عنواناً فی حوالی ۰۳۰۰ ملیون نسخة لاقت نجاحاً 
واقبالاً جماهیریاً منقطع النظیر بمعدلات وصلت لی ۰۳۰۰۰ ألف نسخة 
من بعض إصداراتها. 

وتنطلق مكتبة الأسرة هذا العام إلى آفاق الموسوعات الكبرى فتبدأ 
پاصدار موسوعة «مصر القديمة» للعلامة الاثرى الكبير «سليم حسن» فى 
۰ جزءاً إلى جانب السلاسل الراسخة «الابداعية والفكرية والعلمية 
والروائع وامهات الکتب والدينية والشباب» لتحاول آن تحقق ذاك الحلم 
النبيل الذى تقوده السيدة: سوزان مبارك نحو مصر الأعظم والأجمل. 


ت. فير شوكأن 





تصددر 


ليما 


بخلط الكثيرون بين علم النفسن وبين التحليل النفسى » إذ إن ذيوع 
صیت سیجموند فروید وشیوع نظریاته فی التحلیل النفسی ۰ وخصوصا 
تسرب الم صطلحات التی نحتها آو وضعها آو عدلها إلى لغة الحياة 
اليومية» أدى إلى تصور غير المتخصصين أن علم النفس هو فرويد وأن 
فرويد هو علم اللفس ۰ وكافح المتخصصون فى علم النفس بفروعه 
العديدة ردحًا طويلاً لإيضاح الاختلاف وإلقاء الضوء على مجالات علم 
النفس الكثيرة التى لا علاقة لها بالتحليل النسى » كما برر من بين 
علماء النفس وغيرهم من دأبوا على مهاجمة فرويد حتى أنى الوقت التى 
ظن الكثيرون أن فرويد قد أقصى تمامًا عن ساحة علم النفس ٠‏ أو أن 
دولته قد دالت » حتى بررت «النظرية النقدیة» الحديشة » وكان من أهم 
أعلامها جاك لاكان 120811 الذى استند إلى نظريات فرويد فى التحليل 
النفسى وأقام منهجا كاملاً من التحليل النقدى القائم على المصطلح 
الفرويدى والذى يتوسل بكل ما قاله ذلك العالم الرائد » كما كان من 
أعلامها دعاة نصرة المرأة أو ما يسمى بالنقد السوى 15022أدمع1 ء الذى 


استمد من فرويد بعض المفاهيم الأساسية وارتكن إلى بعض نظرياته فى 
تحلیل الانحیاز ضد المرآة الذی یبرز فی کتابات السلف ‏ بل إن 
الیزابیث رایت ۱۷:۵۶ آصدرت معجما خاصا بالتحلیل النفسی .من 
وجهة نظر هذا النقدء وإذا بالتتاب يتسارعون فى العقدين الأخيرين من 
القرن العشرين إلى إعادة النظر فى الموقف العدائى تجاه فرويد » بل 
ذهب بعضهم إلى محاولة رد اعتباره استنادًا إلى أن التحليل النفسى » 
مهما يكن من معارضة علماء النفس له » مجال مهم ولا يمكن إغفاله أو 
إقصاؤه عن الساحة العلمية . 

ویسعد مکتبة الاسرة هذا العام (۲۰۰۰) آن تقدم هذا المسوجز.قی 
التحلیل التفسی الذی کتبه فروید وترجمه اثنان من المتخصصین عن اللغة 
الالمانية مباشرة »> وراجعه آستاذ مرموق هو الدکتور مصطفی زیوار » وهو 
بهذه الصفة من أمهات الكتب اللازمة لكل من یستخدم مصطلحات 
التحليل النفسى فى غضون الدراسة الأدبية » بل ولكل من يقرا هذه 
المصطلحات فى حياته اليومية » فهو دليل لا غنى عنه » خصوصا وأن 
الكتاب يشتمل على ملحق أعده الدكتور سامى محمود على بالمصطلجات 
والمفاهيم الأساسية المترجمة والمشروحة بالعربية . 

والله من وراء القصد » 

مکتبة الاسرة 


مقدمة 


بقلم 
الدکتور محمد عشمان نجاتی 


آستاذ علم التفس بکلیة الا داب بجامعة القاهرة 


تاريخ حباة فروید : 
ولد سی‌جموند فروید فی عام ۱۸۵۲ من آبوین بهودیین فی مدينة 
فرایبرج بمورافیا التی تعرف الآن بتشیکوسلوفاکیا . وفی سن الرابعة 
انتقل مع آسراته إلى مدينة فيينا حيث نشأ ودرس الطب فى جامعتها . 
وقد اهتم فرويد اهتماما خاصا بالأبحاث الفسيولوجية والتشريحية 
المتعلقة بالجهار العصبی . واشتغل وهو لا یزال طالباً فی معمل ارئست 
بروك 810016 .1 الفسیولوجی ‏ وقام بعدة آبحاث فى تشریح الجهاز 
العصبی . وفی عام ۱۸۸۱ حصل علی الدكتوراه فى الطب » وعین 
مساعدا لارنست بروك فی معمله . وفی عام ۱۸۸۲ اشتغل طبیباً فی 
المستشفی الرئیسی بفیینا . ونشر بعض الابحاث الهامة فی تشریح الجهاز 
العصبی وفی الامراض العصبية » مما لفت الیه الانظار . وفی عام ۱۸۸6 
عین محاظرا فی علم آمراض الجهاز العصبی . 


۹ 


ونشأت فى تلك الفترة صداقة بين فرويد وجوزیف برویر 10560 
67 أحد أطباء فييئا المشهورين » وقد تأثر فرويد به تأثرا كبيرا . 
وقد كان بروير يستخدم الإيحاء التنويمى فى معالجة مرضاه . واكتشف 
أثناء علاجه لفتاة مصابة بالهستيريا أن المريضة ذكرت أثناء نومها حوادث 
ماضية لم لم تستطع تذكرها آثناء البقظة . ورأى بروير آن ذكر المريضة 
لهذه الحوادث والتجارب الشخصية القديمة » والإفضاء بالعواطف 
والانفعالات المعلقة بها والتی کانت من قبل مکبوتة ۰ کان له آثر کبیر 
فی شفاء السريضة . وقد سمى بروير فيما بعد هذه الطريقة فى العلاج 
(بطريقة التفریخ» 1۷۲60000 عا2187) . وذکر پرویر لفروید قصة علاجه 
لتلك الفتاة » فأعجب فروید بطرافتها وبنجاحها فی شفاء المريضة » 
ولكنه لم يعلق عليها فى ذلك الوقت أهمية كبيرة . 

وفی عام ۱۸۸۵ رحل فرويد إلى باريس للدراسة فى جامعة سالبتريير 
حيث كان شاركو يقوم بأبحاثه فى الهستيريا . وشاهد فرويد بنفسه بعض 
هذه الأبحاث التى أثبتت إمكان إحداث أعراض الهستيريا بالإيحاء 
التنويمي» وإمكان إزالتها بالإيحاء أيضاً . وقد أكدت هذه التجارب 
التشابه التام بین الهستیریا التی تحدث عن الایحاء وبين الهستيريا التى 
تشاهد بين المرضى . ثم عاد فرويد إلى فيينا عام ۱۸۸١‏ » واشتغل 
طبيبً خاصاً مع استمراره فى وظيفته التدريسية » وأخذ فرويد فى تطبيق ما 
تعلمه من شارکو » وحاول اقناع آطباء فیینا بإمكانه إحداث الهستيريا 


۱۰ 


بالإيحاء التنويمى » فقوبل بمعارضة شديدة . غير أن فرويد استمر فى 
مواصلة بحفه العلمى كطبيب خاص یعالج مرضاه بوساطة الإيحاء 
التنويمى » ولم يلبث فرويد طويلا حتى اتضحت له بعض العیوب فی 
فنه التنويمى » إذ تبين له أنه لا يستطيع أن ينوم بعض مرضاه . وقد 
جعله ذلك يشعر بأنه لا رال قى حاجة إلى تحسين فنه التنويمى ٠‏ فسافر 
فی عام 4 إلى مدينة نانسى بفرنسا » وقضی فیها عدة آسابیم فی 
اتصال بالطبيبين لییبولت Lieb aul‏ وبرنهايم Bernheim‏ . 

ولما عاد فرويد بعد ذلك الی فیینا جدد اتصاله بجوزیف برویر ۰ 
واثترکا معا فی مواصلة البحث العلمی فی آسباب الهستیریا وطرق 
علاجها » وقد نشرا معا فى عام ۱۸۹۳ بحثاً فی « العوامل التفسية 
للهستیریا ‏ » وفی عام ۱۸۹۵ نشرا کتاب ۲ دراسات فی الهسستیریا » > 
ویعتبر هذا الکتاب الاخیر نقطة تحول هامة فى تاريخ علاج الامراض 
العقلية والتفسية ۰ فقد احتوی علی البذور الاولی التی نمت منها فیما بعد 
نظرية التحلیل الشفسی . وقد آشار المؤلفان فى هذا الكتاب إلى أهمية 
الدور الذی تلعبه الحياة العاطفية فی الصحة العقلية الشصورية وبين 
الحالات العقلية اللاشعورية ۰ وذهبا |لی آن الاعراض الهستيرية تنشأً عن 
کبت المپول والرغبات ۰ فتحول تحت تأثير هذا الكبت عن طريقها 
الطبیعی ۰ وتتخذ لها منفلاً عن طرق شاذة غير طبيعية هى الأعراض 
الهستيرية » وشرح المولفان « طريقة التفریغ » وبینا قیمتها العلاجية فی 


۳ 


شفاء الهستيرياء وتتلخص هذه الطريقة فى حث المريض أثناء التنويم 
المغناطيسى على تذكر الحوادث والخبرات الشخصية الماضية » وعلی « 
التنفيس »© 2078201101 عن العواظف والانفعالات المكبوتة ولذلك 
سميت هذه الطريقة فى العلاج بطريقة التغريغ . ویرجم الفضل فیما جاء 
فى الكتاب من آراء جديدة إلى بروير » كما اعترف بذلك فرويد نفسه . 
وقد ساعدت ملاحظات فرويد وتجاربه العديدة على تأيبد آراء بروير 
وإثبات صحتها . 

ثم أخذت آراء فرويد تختلف عن آراء بروير »ء فدب بينهما الخلاف 
» وانقطعت بينهما الصلة » وحدث أول نخلاف بيئهما حيئما حاولا 
تفسير العوامل النفسية المسببة للهستريا بانقطاع الصلة بين حالات النفس 
الشعورية » وفسر الأعراض الهستيرية بحالات شبه تنويمية پنفذ آثرها إلى 
الشعور ؛ أما فرويد فقد كان يرى أن الانحلال العقلى يحدث نتيجة 
صراع الميول وتصادم الرغبات . واعتبر الأعراض الهستيرية أعراضا 
دفاعية نشأت تحت ضغط الدوافع المكبوتة فى اللاشعور التى تحاول 
التتفیس عن نفسها بشستی الطرق . ولما كان ظهور هذه الدوافع المكبوتة 
فى الشعور أمراً غیر مقبول للنفس ۰ فإنها تحاول التنفيس عن نفسها 
بطرق غير طبيعية هى الأعراض الهستيرية . وحدث الخلاف الثانى بين 
فرويد وبروير حينما أخذ فرويد يعتبر الغريزة الجنسية السبب الأول فى 
حدوث الهستيريا » ولم یوافق برویر علی هلا الرای وعارض فروید فیه ؛ 
كما عارض فى ذلك جمهور الأطباء فى عصره . 


۲ 


ومنذ ذلك الوقث أخذ فرويد يواصل أبحاثه منفرد فى عزم لا يلين ٠‏ 
وفی ثبات لم تزعزعه هجمات خصمه وبدأت تکشف له ملاحظاته 
وابساثه عن الدور الی تلعبه الغريزة الجنسية فی مرض الهستیریا » وقد 
دفعه ذلك إلى توسیع داثرة بحثه ۰ فأخل یدرس الائواع الاخری من 
الامراض العصابية » ويبحث عن علاقة الغريزة الجنسية بها » وقد أدت 
أبحاثه إلى اقتناعه بأن اضطراب الغريزة الجنسية هی العلة الرئيسية فی 
جميع هذه الامراض . 

كان فرويد حتى الآن يستخدم « طريقة التفريغ » أثناء التنويم » وهی 
الطيقة التی اکتشفها برویر » ثم آخذ فروید یفطن الی مافی التنویم من 
عیوب ؛ فرآی آن بعض المرضی لایمکن تنویمهم » کما رای آیضا آن 
الشبفاء الذى ينتج عن التنويم كان مقصورا فقط على إزالة الأعراض 
المرضية » ولم یتناول العلل الرئيسية التی تنتج عنها هله الاعراض ‏ كما 
أن الشففاء كان وقتيا فقط لا یلبث آن یزود آثره بعد فترة طويلة أو 
قصيرة» فتعود الأعراض نفسها أو غيرها إلى الظهور مرة أخرى » ورآى 
فرويد أيضاً أن نجاح العلاج يتوقف على استمرار العلاقة بين المريض 
وطبيبه » ودعاه ذلك إلى أن يفطن إلى أهمية الدور الذى تلعبه الرابطة 
الإنسانية فى العلاج » ولم تكن الرابطة الإنسانية تظهر بوضوح أثناء 
التنويم المغناطيسى . 


۱۳ 


لكل هذه الاعتبارات رأى فرويد أن يعدل عن استخدام التنويم » 
وبداً يحث مرضاه عن طريق الإيحاء وهم فى حالة اليقظة على تذكر 
الحوادث والتجارب الشخصية الماضية . 

ثم ظهرت لفرويد - فيما بعد - عيوب هذه الطريقة أيضاً ٠‏ فقد 
وجد أنه لا يستطيع دائمآ باستخدام الإيحاء وحده دفع مرضاه إلى تذكر 
الحوادث والتجارب الشخصية الماضية التى سببت مرضهم . هذا فضلا 
عما فى هذه الطريقة من مشقة وإرهاق لكل من الطبيب والمريض » فرأى 
فرويد أن يمدل عن هذه الطريقة وبدأ يطلب فقط من مرضاه أن يطلقوا 
العنان لأفكارهم تسترسل من تلقاء نفسها دون قيد أو شرط » وطلب 
منهم أن يفوهوا بكل مايخطر ببالهم آثناء ذلك من أفكار وذكريات 
ومشاعر دون |شفاء آی شيع عنه مهما كان تافها أو معيبا آو مؤلما › 
وتعرف هله الطريقة التى ابتكرها فروید بطريقة ۱ التداعى الحر» 1586 
association‏ . 

وباستخدام التداعى الحر بدأت تنكشف أمام فرويد حقائق هامة 
حقائق هامة لم يكن من المستطاع الاهتداء إليها من قبل حينما كان 
العلاج یتم فقط آثناء التنویم . ابتدأت تسضح لفروید آسباب التی تجعل 
تذکر بعض الحوادث والتجارب الشخصيء الماضية آمرا صعباً . فقد رای 
أن معظم هذه التجارب مؤلم أو مشين للنفس . وهكذا بدا لفرويد أن 
سیب تسیانها هو کونها مولمة آو مشينة » ولهذا السبب كانت إعادتها 


£ 


إلى الذاكرة أمرا شاقأ يحتاج إلى مجهود كبير للتغلب على المقاومة -16 
6 الشديدة التى كانت دائماً تقف ضد ظهور هذه الذكريات فى 
الشعور 0088610138 1126" ومن هذه الملاحظات كون فرويد نظريته الهامة 
فى الكبت 8627655108 التى قال عنها إنها الحجر الأساسى الذى يعتمد 
عليه جميع بناء التحليل النفسى وأهم جزء فيه . 

وذهب فرويد إلى أن الكبت يحدث فى الأصل عن الصراع بين 
رغبتین متضادتین ۰ وذكر نوعين من الصراع بين الرغبات ٠‏ ويحدث 
أحدهما فى دائرة الشعور » وينتهى بحكم النفس فى صالح إحدى 
الرغبتين والتخلى عن الأخرى » وهذا هو الحل السليم للصراع الذى بقع 
بین الرغبات المتضادة » ولا ينتج عنه ضرر للفنس > وإنما يقع الضرر 
من النوع الشانی » من الصراع الذی تلجاً فیه اللفس بمجرد حدوث 
الصراع إلي صد إحدى الرغبتين عن الشعور وکبتها دون (عمال الفکر فی 
هذا الصراع واصدار حکمها فیه » وينتج عن ذلك آن تبدا الرغبة 
المكبوتة حياة جديدة شاذة فی ۱ اللاشعور » 1710005610115 112" وتبقی 
هناك مححفظة بطاقتها الحيوية ۰ وتظل تبحث عن مخرج لانطلاق طاقتها 
المحبوسة ۰ فتجده فی الاعراض المرضية التی تنتاب العصابیین . وعلی 
ضوء هذا الشفکیر رای فروید آن مهمة الطبیب النفسی لیست هی دفع 
المريض 'إلى ” التفريغ » و ١‏ التنفیس » عن الرغبات المكبوتة كما كان 
يفعل بروير وفرويد من قبل» بل هى الكشف عن الرغبات ا 


۳ 


لإعادتها مرة أخرى إلى دائرة الشعور لكى يواجه المريض من جديد هذا 
الصراع الذى فشل فى حله سابقاً » فيعمل الآن على حله بإصدار حكمه 
فيه تحت إرشاد الطبيب النفسى وتشجيعه » هى إحلال الحكم الفعلى 
محل الکبت اللاشعوری » ومنذ ذلك الوقت آخذ فروید پسمی طریقته فی 
العلاج بالتحلیل اللفسی . 

قضی فروید عشسر سنوات (۱۸۹۱ - ۱۹۰۲) منذ انفصال برویر عنه 
یعمل منفرداً فی جمع ملاحظاته ۰ ومواصلة آبحائه » ونکوین نظریاته » 
فی وقت حرمته المجتمعات العلمية کل تشجیم وتأیید . ثم ابتدأت 
الامور تتبدل ابتداء من عام ۱۹۰۲ حینما اتف حول لاول مرة نفر قلیل 
من شباب الاطباء المعجبین بنظریته الجديدة بقصد تعلم مبادئها واکتساب 
الخبرة فيها » ثم أل عددهم يزداد رويداً رویداً » وبداً ینضم الیهم آفراد 
من غير الأطباء من أهل الأدب والفئون . 

ثم آخحذت المعرفة بالنظرية الجديدة تنتشر بين الأطباء فى كثير من 
البلاد » وخاصة فى سويسرا حيث أكتسبت الحركة الجديدة صداقة 
أوجين بلولر 181611161 1118616 المشرف على معهد الأمراض العقلية 
بالمستشفی العام بمدينة زيوريخ » ويونج 11128 » أحد مساعدى بلولر . 
وفى عام ١104‏ عقد أول مؤتمر للتحليل النفسى بمديئة زيوريخ بدعوة من 
یونج حیث تقرر |صدار مجلة للتحلیل اللفسی تحت |دارة فروید وبلولر » 
وأسندت رياسة التحرير إلى يونج . وكان ذلك بدء صفحة جديدة فى 


تاريخ حركة التحليل النفسى . 


وفى عام ١504‏ دعت جامعة كلارك بالولايات المتحدة الأمريكية 
فروید وبونج للاشتراك فى احتفال الجامعة بمناسبة مرور عشرين عامآ 
علی تأسیسها فاستقبل فروید ورمیله فی آرض الدنیا الجدیدة استفبالاً رائعا 
بجامعة کلارك مقلمة حسنة . 
نورمبرج حبث تم تألیف « جمعية التحلیل اللفسی الدولية " ۰ وتقرر فى 
ذلك الموتمر (صدر نشرة دورية تکون رابطة الاتصال بین الجم‌عية 
الرئيسية وبين فروعها الأخرى فى برلین برياسة آبراهام مطنعطله:۵۸ . 
وفى زيوريخ برياسة یونج » وفی نیویورك برياسة آلفرد آدلر ۸4 
1 : وبعد ذلك آصدر آدلر وشتیکل ٩06661‏ مجلة انية للتحلیل 
النفسى فى فيينا. 

ثم توالت بعد ذلك مؤتمرات جمعية التحليل النفسى » وتكونت لها 
فروع فی معظم الاقطار الغربية » وأحذت تصالیم التحلیل الشفسی فی 
الانتشار وبدآت تجلب الیها کثیراً من الاصدقاء والائباع . لا من رجال 
الطب فقط » بل من رجال العلوم والفنون المختلفة آیضاً . 


سه 


w4 


«الموجز فى التحليل النفسى» من آواحر آعمال فرويد . فقد بدأه فى 
يوليه 1978 ولكنه لم يمض فى كتابته إلى منتهاه فظل ناقصا لم يتجاور 
الجزء الثالث . وليس ثمة ما يشير إلى الطريق الذى اختطه فرويد لنفسة 
ولا إلى الإتجاه الذى اعتزم السير فيه فى بقية هذا الكتاب . وقد كان 
الجزء الأكبر من الفصل الثالث مكتويًا بعبارات مقتضبة مما اضطر اللجنة 
المشرفة على إخراج «الطبعة النهائية» من أعمال فرويد إلى إعادة كتابتها 
ثانية بما يتمشى وروح الكتاب . وقد اقتبس عنوان الجزء الأول وهو 
«طبيعة الحياة النفسية» من نسخة متأخرة من نفس المخطوط ( أكتوبر 
۸ بعنوان ابسض الدروس الاولية فی التحلیل النفسی» 5010۲6 

Elementary Lessons in Psycho-analysis 

ونشر «الموجز فی التحلیل النفسى» أول ما نشر فى المجلة الدولية 
للتحليل النفسى وإيماجو (Luternatıonal Zeitschrift for‏ 
Psychoanalyse u. Imago)‏ الجزء الخامس والعشرين » ۱۹۶۰ ۰ 
العدد الأول . ثم نشر فى الطبعة النهائية لأعمال فرويد ٠»‏ الجزء السابع. 


عشر (29711 8320 ,عكلدة77 عااعستصدةة0) لندن 1541 » وهی 
الطبعة التى اعتمدنا عليها فى هله الترجمة . 


ويجد القارىء فى نهاية النص المترجم ثبثًا بالمصطلحات الواردة فيه 
مع مقابلاتها فى الألمانية والإنجليزية والفرنسية وشرح مطول لمعنى كل 
منها کما ورد فی کتابات فروید المختلفة . 


المترجمان 


۳۰ 


ملاحظات تمهيدية 


الغاية من هذا المؤلف الموجز جمع نظريات التحليل النفسى 
وعرضها عرض تقريريًا فى أدق عبارة وأبلغها تركيز . ولا نبغى بذلك 
كسب الثقة ولا بلوغ الإقناع . 

إن تعاليم التحليل النفسى تقوم على عدد لا يحصى من المشاهدات 
والتجارب . فمن لم يختبر هله التجارب وتلك المشاهداث فى نفسه أو 
فى الآخرين فلن يتسنى له أن يصل إلى حكم نزيه بشأن التحليل النفسى 


۲١ 


القسم الاول 
طبيعة الحياة النفسية 





۳۳ 


الفصل الأول 
الجماز النفسی 


یضم التحلیل النفسی مسلمة آساسپٍة علی الفکر الفلسفی مناقشتها ‏ 
وان کان تبریرها یقم فی نتائجها . فان ما نسمیه نفسنا (الحياة اللفسیة) 
معروف لدینا علی نحوین : الاول عضوها الجسمی ومسرحها ذاتهما » 
ای المخ (الجهار العصبی) » والشانی آفعالنا الشعورية وهی معطیات 
مباشرة لا یمکن لوصف یا ما کان آن یزیدها قربا منا . وكل ما يقع بين 
هذین الطرفین مجهول لنا . ولیس ثمة علاقة مباشرة بینهما على ما نعلم 
. وان کان ثمة علاقة فهی لا تزودنا إلا بتعيين دقيق لمراکز العملیات 
الشعورية ولکنها لن تعیئنا فی شیء علی فهمها . 

ویتصل فرضانا بهاتین النهایتین آو البدایتین لمعرفتنا . الفرض 
الاول خاص بتحدید مناطق العملیات الثفسیة) . فنحن نفترض آن الحیاة 
النفسية وظيفة لجهاز نصف امتداده المکانی وتألفه من آقسام عدة ۰ 
(۱) اشرض الشانی خاص باللاشعور ولا یمرض له فروید الا فی الشصل الرابع . 

المتر جمان. 


۲ ۵ 


ونتصوره بهذه المثابة شبيها بالمنظار المقرب أو بالمجهر أو ما إلى ذلك 
. ويعتبر تتبع هذا التصور إلى غايته تجديذا علميًا » رغم ما حاول 
البعض من قبل للاقتراب من هذا التصور(؟ . 

وقد حصلنا على ما نعرفه عن هذا الجهار النفسى من دراسة التطور 
الفردی للوجود الانسانی » وقد آطلقنا علی آقدم هذه المناطق (أو 
المنظمات) النفسية اسم الهو ۰ ومضمونه كل ما هو مسوروث ۰ کل مما 
يظهر عند الميلاد » کل ما هو مشبت فی الجبلة . لذا فهو یتالف وله 
وقبل کل شی» من المیول الغررية التی تسصدر عن التنظیم الجسمی وتجد 
ههنا آول تعبیر نفسی عن ذاتها فی صور نجهلها . 

وبتأثیر العالم الخارجی الواقعی المحیط بنا ۰ یطرا على جزء من 
الهو تغيير خاص . فما کان فی الاصل طبقة لحائية مزودة باعضاء لتلفی 
المنبهات وبأجهزة للوقاية من الإثارة » ينشأ عنه تنظيم خاص يتوسط الهو 
والعالم الخارجى . وهذا القسم من حياتنا النفسية نسميه الأنا . 

الخصائص الرئيسية للأنا : يسيطر الأنا على الحركات الإرادية › 
نتيجة للعلاقة السابقة التكوين بين الإدراك الحسى والفعل العضلى » كما 
يقوم بمهمة حفظ الذات . وهو يؤدى هذه المهمة بأن يتعلم معالجة 
)١(‏ الإشارة هنا إلى الفيلسوف وعالم اللفس الالمانی فشنر (۱ ۱۸۸۷-۱۸۰) المترجمان . 


راجع اتفسیر الاحلام) لفروید »> ص ۲۷ وما یلیها . ثرجمة مصطفی صفوان . دار 
المعارف القاهرة ۱۹۵۹ ۰ 


۳۹ 


المثيرات الخارجية » فيدخر خبرات تتعلق بها (فى الذاكرة) ويتفادى 
المثيرات المفرطة فى القوة (بالهرب) ۰ ویستقبل المشیرات المعتدلة 
(بالتکیف) . وهو پتعلم آخیرا تعدیل العالم الخارجی تعدیلاً یعود علیه 
بالنفع (اللشاط) . ففی الداخل - تجاه الهسو - یکتسسب السيادة علی 
مطالب الدوافع الغريزية ۰ بأن يقرر ما إذا كان يجب السماح لها بالإشباع 
أو إرجاء هذا الإشباع لأحيان وظروف مواتية فى العالم الخارجى أو قمع 
تنبيهاتها أصلاً . وهو فی آفعاله خاضع لاعتبار التوترات التى تحدثها 
المنبهات القائمة فیه الواردة علیه فیستشعر ارتفاعها الما وانخفاضها للة . 
بيد أن من المحتمل أن ما يستشعره لذة أو ألما ليس الدرجة المطلقة لهذه 
التوترات بل هو شىء مرده إلى إيقاع تغيرها . والأنا يسعى وراء اللذة 
ويتجنب الألم . والزيادة المترقبة آو المتوقعة فی الالم یستجاب لها بنذير 
القلق ‏ والمناسبة التی تحدث فیها » سواء کانت تتهدده من خارج أو 
من داخل » تسمی خطرا . وبین الحین والحین یف قد الائا صلته بالعالم 
الخارجى ويعود إلى حالة النوم» حيث يحدث فى تنظيمه تغيرات بعيدة 
المدى . ويمكن أن نستنتج من حالة النوم آن هذا التنظيم ما هو إلا 
توريع معين للطاقة النفسية . 

وكراسب من رواسب فترة الطفولة الطويلة التى يعيش فيها الإنسان 
الناشىء معتمذا على والديه » تتكون فى الأنا منظمة خحاصة یمتد فیها 
تأثير الوالدين هذا ويطلق عليها اسم الأنا الأعلى . وبقدر ما ينفصل هذا 
الأنا الأعلى عن الأنا أو یعارضه ۰ فهو یکون قوة ثالشة ینبغی علی الانا 
أن يعمل لها حساپها . 


۳۷ 


ومن ثمة يكون الأنا مصيًا فى فعله إذا أشبع مطالب الهو والأنا 
الأعلى والواقع فى نفس الآن . فتمكن من التوفيق بين مقتضنیاتها 
المتبايئة. ويمكن - بلا استثناء - تفهم تفاصيل العلاقة بين الانا والائ 
الأعلى بالرجوع إلى علاقة الطفل بوالديه . ولا يقستصر تأثير الوالدين - 
بطبيعة الحال - علی طبيعة الوالدین فحسب ‏ بل إن من خلالهما ليظهر 
التأثیر المتاأصل للثقالید العائلية والعنصرية والقومية » کما تدشل فیه 
مطالب البيئة الاجتماعية التی یمثلانها . وعلی النصو نفسه یتلقی آلانا 
الاعلی للطفل - بان تطوره الفردی - |ضافات جديدة منء خلفاء الابوین 
ومن یقوم مقامهما فی الاطوار اللاحقة کالمعلمین والشخصیات الباررة فی 
الحياة العامة والمثل العلیا الموقرة فی الفجتمم . ومن البسين أن الهو 
والانا الاعلی - علی تباینهما الاساسی - یتفقان فى أنهما يمثلان الماضى 
. فالهو یمثل آثار الورائة وبمثل الائا الاعلی - فى جوهره - ما أخذ عن 
الاخرین . آما الائا ف محدد - فی المحل الاول - بما یخبره بالذات آی 
الاحداث العرضية الفعلية . وهذا التخطیط العام للجهار النفسی یمکن ان 
یصدق بالمثل علی الحیوانات العلیا الشبيهة بالانسان من الناحية النفسية 
. ويجب أن نسلم بوجود الأنا الأعلى حيثما وجدت فترة طويلة من 
الاعتماد الطفلى ء كما هو الحال عند الإنسان . أما التمييز بين الأنا 
والهو فأمر لابد من التسليم به . 


ولم يتناول بعد علم نفس الحيوان المشكلة التى عرضناها ههنا 5 


۳۸ 


الفصل الثانى 
نظرية الغرائز 


تعبر قوة الهو عن الغاية الحقيقية لحياة الكائن العضوى . وتنحصر 
هذه الغاية فى إشباع حاجاته الفطرية . ولا يمكن وصف الهو بأنه 
يستهدف المحافظة على الحياة ولا اتقاء الأخطار باستخدام القلق . فتلك 
مهمة الأنا » الذى يجب عليه أيضًا أن يكتشف أنسب الوسائل وأقلها 
حطر للحصول على الإشباع » مع اعتبار العالم الخارجى ۰ وقد يكون 
للأنا الأعلى مطالب جديدة » ولكن وظيفته الرئيسية تظل تقبيد 
الإشباعات . 

والقوة التى نفترض وجودها وراء توترات حاجات الهو نسميها 
الغرائز » وهى تمثل المطالب الجسدية لدى الحياة النفسية . ومع أنها 
هى العلة الأخيرة لكل نشاط فهى محافظة بالطبع ؛ وکل حالة ببلغها 
الكائن تولد حنيئًا إلى استعادة حالة تركها لتوه . ويمكن أن نميز بين 
عدد غير محدود من الغرائز » بل إن هذا هو السائد فعلاً . أما بالنسبة 
لنا فيهمنا إمكان إرجاع هذه الغرائز العديدة إلى عدد قليل معين من 


۳۹ 


الغرائز الأساسية. وقد علمتنا التجربة أن من الممكن للغرائز تغيير هدفها 
(عن طريق الإراحة) وأنها يستطيع أن يحل بعضها محل البعض » بان 
تنتقل طاقة غريزة ما إلى أخرى والعملية الأخيرة لا تزال غير مفهومة 
تماما. وبعد تردد وتذبذب طويلين استقر رأيئا على افتراض وجود 
غريزتين أساسيتين فقط . هما الإروس وغريزة التدمير (ويقع فى نطاق 
الإروس التعارض بين غريزة حفظ الذات وغريزة حفظ النوع » وكذلك 
غريزة حب الذات وفريزة حب الموضوع) . وهدف الإروس إنشاء 
وحدات جديدة لا تفتأ تزيد حجما » والاحتفاظ بها على هذا النحو › 
ومن ثمة فهدفها الربط . آما هدف الثانية فهو علی الضد : حل الروابط 
وبالتالی تدمپر الاشیاء . ویمکن آن نتصور آن الغایة القصوی لغریزة 
التدمیر هی رد الحی |لی الحالة اللاعضوية . ولذا نسمیها آیضنا فريزة 
الموث . وإذا افترضنا أن الحى متأخحر فى الظهور عن غير الحى » وائه 
حرج منه لكان جليًا أن غريزة الموث تطابق المبدأ المذكور وهو أن 
الغريزة تنزع إلى العود إلى حالة سابقة . آما بالنسبة إلى الإروس (أو 
غريزة الحب) فلا يمكئئا تطبيق مثل هذا القول . وإلا كان لزامًا عليئا أن 
نسلم بأن الجوهر:الحى كان وحدة يومّا ما - ثم انقسم إلى أجزاء ويميل 
الان الی معاودة الاتحاد(۱). وفی الوظائف الحبوية تتصارض الغریزتان 


() تخیل الشعراء شیثا شبیها بهذا » ولکننا لا نعرف ما یمائله فی التاریخ الواقعی للجوهر 
الحی . 


۳ ۰ 


الأساسيتان أو تتحدان: فعملية الغذاء تدمير للموضوع الغاية النهائية منه 
إدماجه » والعملية الجنسية عدوان يرمى إلى أوثق اتحاد . هذا الانسجام 
والتباين بين الغريزتين الأساسيتين يضفيان على مظاهر الحياة تنوعها . 
والتناظر بين هاتين الغريزتين الأساسيتين يتجاوز نطاق الكائنات الحية 
إلى ميدان الكائنات غير الحية » حیث القوتان المستعارضتان المهیمنتان » 
قوتا الشجاذب والتنافر . 


وللتفاوت فی نسبة امتزاج الغرائز نتائج بينة ظاهرة - فزيادة العدوان 
الجنسی ريادة مفرطة تحول المحب الی قاتل من أجل اللذة الجنسية » كما 
آن الانخفاض الشدید فی العامل العدوانی یجعل منه حجولاً آو عنینا . 

ويجب أن نستبعد حصر آی من هاتین الغریزئین فی منطفة واحدة 
من الفس ؛ فلابد من وجودهما فی کل مسکان . ویمکننا أن نصور 
الموقف فى بادىء الامر بآن نفترض آن کل الطاقة المتيسسرة للاروس - 
وهى التى سنسمیها من الآن باللیبیدو - موجودة فى الأنا والهو قبل 
تفاضلهما » وآأنها تعمل علی معادلة الحوافز التدميرية المصاحبة لها 
(ویعورنا اصطلاح ممائل «للییدو» للدلالة علی طاقة غريزة الشدمیر) . 
وبعد ذلك یسهل علینا نسبپا آن ننتبع ما يصير إليه الليبيدو » وهو آمر 
أشد مشقة فى حالة غریزة التدمیر . 


(۱) هذا التصور للقوى الآساسية أو الغرائز الذى لا يزال يقاومه المحللون على أنحاء عدة 
كان مألوكًا من قبل لدی أنبادوقليس فيلسوف أغريغتا . 


۳۱ 


وتظل هذه الغريزة ساکنة مادامت تعمل فی الداخل بوصفها غريزة 
الموت ‏ ولا تظهر لنا إلا بعد أن تتحول إلى الخارج بوصفها غريزة 
التدمیر . ویبدو آن حدوث هلا ضروری لحفظ الفرد ویساعد الجهار 
العضلى فى هذا التحول . ويتكون الأنا الأعلى تثبت كميات كبيرة من 
الغريزة العدوائية داخل الأنا وتعمل ضد الذات على نحو تدميرى . وهذا 
أحد الأخخطار الصحية التى يتقبلها الإنسان فى سبيل النمو الحضارى . 
وكبح العدوان ضار بوجه عام » فهو يعمل على الإسقام (الإهلاك) . 
والشخص فى سورة الغضب يبين كيف يتم الانتقال من العدوان المقيد 
إلى تدمير الذات » وذلك بتحويل عدوانه على ذائه » فهو يجذب شعره 
أو يلطم وجهه بقبضتيه » وهله معاملة كان يود لو وجهها إلى شخص 
غيره. وعلى آية حال يظل قسم من العدوان الموجه ٍلی الذات فی الداخل 
حتی ینجح آخیر) فى أن يفضى بالفرد إلى الموت . وربما كان ذلك أولة 
حين تستنفد طاقته الليبيدية » أو تشبث بصورة ضارة . ومن ثمة 
كن ان رشن ان ,وه انوم اف القرف مرت بت یاوه 
الداخليةء فى حين أن النوع يموت من جراء كفاحه الفاشل ضد العالم 
الخارجى . عندما تعثريه تغيرات لا يمكن معالجتها بوسائل التكيف التى 
اكتسبها . 

وعسير أن نقول شيئًا عن سلوك الطاقة الليبيدية فى الهو وفى الأنا 
الأعلى . وكل ما نعرفه عنها يتعلق بالأنا ء حيث تدخر فى البداية كل 
الكمية المتاحة من الطاقة الليبيدية . نسمى هله الحالة بالنرجسية الأولية 


۳ 


المطلقة . ويبقى هذا الوضع حتى يبدأ الأنا فى شحن تصورات الموضوع 
بالليبيدو » فيتحول الليبيدو النرجسى إلى الليبيدو الموضوعى . ويظل 
الأنا طوال الحياة المستودع الكبير الذى ترسل منه الشحنات الليبيدية إلى 
الموضوعات » وكذلك تسحب إليه ثانية » كما يصنع جسم بروتوبلازمى 
بأقدامه الكاذبة . ولا يحدث إلا فى حالة الإنغماس الكلى فى الحب أن 
تنتقل الكمية الرئيسية من الليبيدو إلى الموضوع » وأن يقوم الموضوع إلى 
حد ما مقام الأنا . ولليبيدو طابع مهم للحياة هو تنقله أو السهولة التى 
ينتقل بها من موضوع إلى آخر . وبالعكس يحدث أحيانًا أن یشثبت 
الليبيدو فى موضوعات معيئة تثبيثًا غالبًا ما يبقى طوال الحياة . 

ولا ريب فى أن لليبيدو مصادر جسمية » وأنه يتدفق إلى الأنا من 
أعضاء وأجزاء a‏ . وهو ما یتجلی آوضح تجل فى حالة 
ذلك القسم من اللي للیپیدو الذی یعرف بالتهیج الجنسی ‏ وذلك بالنظر إلى 
غايته الغريزية . ونحن نطلق على أبرر أجزاء الجسم التى ينبعث منها هذا 
اللیبیدو اسم المناطق الشهوية وان کان الجسم کله فی الواقم منطقة شهوية 
مماثلة . وأفضل ما نعرفه عن الإيروس ومن ثمة عن علامائه مستمد من 
دراسة الوظيفة الجنسية » وهی مطابقة للاروس فی العرف الشعبی » بل 
وفی نظریتنا کذلك . وقد تمکنا من تکوین صورة عن السبیل الذی پطرقه 
الحافز الجنسی ‏ اللی قیض له آن یژثر فی حیائنا تأثیر)ا حاسما . فقد 
نما هذا الحافز نموا تدريجيًا من إضافات متتالية لعدد من الغرائز الجزئية 
التی تمثل مناطق شهوية معينة . 


۳۳ 


الفصل الثالث 
نمو الوظيفة الجنسية 


يدعى التصور الشائع أن الحياة الجنسية لدى الإنسان هى فى جوهرها 
الميل إلى اتصال الأعضاء التناسلية لشخص ما بما يقابلها عند شخص 
من الجنس الآخر . ويعتبر تقبيل هذا الجسم الغريب ولمسه والنظر إليه 
ظواهر انوية وآفعالا تمهيدية . ولابد لهذا المیل آن یظهر مع البلوغ » 
ومن ثمة فى عهد اللضوج الجنسی ۰ وأنه یستهدف الانسال . علی آن ثمة 
حقائق معروفة لا تدخل فى |طار هذا التصور : 
١‏ - فمما يلفت النظر » أن هناك آشخاصا لا یستهویهم الا آفراد من 
جنسهم » والأعضاء التناسلية لهؤلاء . 
؟ - ويلفت النظر أيضًا أن هناك أشخاصا تتسم رغباتهم بالطابع 
الجنسى» ولکنهم فی الوقت عینه لا یهتمون بالاعضاء التناسلية 
ولا باستخدامها الطبیعی . وآمثشال هولاء الاشخاص یسمون 
بالمنحرفین . 


۳ 


۳ - وأخخيرًا . فمن الغريب أن الأطفال الذين يعتبرون لهذا السبب 
منحلين » يبدون اهتماما مبكرا جد باعضائهم التتاسلية وتظهر 

عارض کل الاراء السائدة عن الجنسية مستنل) - فيما استند - إلى هذه 

الوقائع الفلاث المخفلة وفیما پلی نتائجه الرئيسية : 

() الحياة الجنسية لا تبدأ أولا عند البلوغ » وانما تتبدی عقب المیلاد 
پمظاهر واضحة . 


(ب) من الضروری آن نمپز تمییز] قاطا بين مفهومى «الجنسى» 
واالتناسلی» . فالاول هو المفهوم الاعم ویضم آنواعا عدة من 
النشاط لا شأن لها بالاعضاء التناسلية . 

(ج) تتضمن الحياة الجنسية وظيفة الحصول على اللذة من مناطق جسمية 
. وهی وظيفة ترتب - فیما بعد - لخدمة الإنسال » وغالبًا ما لا 
تتطابق ماتان الوظیفتان تمام التطابق . 
وبوجه آعظم اهتمام بالطبع الی آولی القضایا وهی آغربها جمیعا . 

فنشامد فی عهد الطفولة المبکر علامات للنشاط الجنسی لا یمکن آن ینکر 


النفسية التى نجدها فيما بعد » فى حياة الحب عند البالغين » کالتعلق 


۳۵ 


بموضوعات معينة » والغیرة » وما الی ذلك » ویتبین فوق ذلك أن هذه 
الظواهر التی تنبعث فی طور الطفل المبکر تکون جزءا من عملية تطور 
منتظمة ‏ وآنها تمر بنمو مطرد حتی تصل الذروة فی نهاية العام الخامس 
تفریا . تلیها فترة سکون . وإبان ذلك يقف التقدم وينسى الكثير 
وینکص . وفی نهاية هذه الفترة التی نسمیها مرحلة الکمسون - تستأنف 
الحياة الجنسية عند البلوغ - آو آنها تزدهر ثائية (ن صح التصبیر . وهذا 
يؤدى بنا إلى حقيقة هامة - وهی آن الحياة الجنية ترد علی دورتین ؛ 
وهو ما لا تجده إلا عند الإنسان . ولا شك أن له آثرًا بالغ الأهمية فى 
تكوينه" . ومما له دلالة أن أحداث هله الفترة الجنسية المبكرة - ما عدا 
النزر اليسير منها - تخضع لفقدان الذاكرة الطفلى » وأن -حدوسنا الخاصة 
بأصول الأعصبة وطريقتنا فى العلاج التحليلى مرتبطة بهذه التصورات . 
وتتبع التطور فى هذه المرحلة المبكرة . أمدنا أيضا بشواهد تؤيد نتائجنا 
الأخرى . 
وأول عضو يظهر بوصفه منطقة شهوية تعرض مطالبتها الليبيدية على 
النفس هی الفم منذ المیلاد . وتتأثر النفس بوظیفته الليبيدية . ففی 
(1) هناك فرضص يذهب إلى أن الإنسان انحدر عن حیوان ثدیی کان یبلغ التضوج الجسمی 
في سن الخامسة » ثم طرأ على النوع من الأحداث الكبرى الخارجية المراد نموه 
وقطع التطور الجنسى ويمكن أن يكون لهذا علاقة أيغمًا ببعض الفروق الأخرى بين 
الحياة الجنسية عند الإنسان والحياة الجنسية عند بعض الحيوانات ؛ كزوال الموسمة 
الليبيدية » وتحول دور الحیض فى العلاقة الجنسية . 


۳۹ 


بادىء الأمر » يتركز النشاط النفسى كله حول إشباح حاجة هذه المنطقة . 
ولا شك فى أن هذه المنطقفة تقوم أولاً وقبل كل شىء بتحقيق حفظ 
الذات بواسطة التغذية : ولكن يجب ألا نخلط بين الفسيولوجى وعلم 
النفس . فإلحاح الطفل فی المص وتشبشه به فى مرحلة مبكرة ينم 
بوضوح عن حاجة الی الاشباع ۰ علی الرغم من آنها حاجة تتبعث عن 
تناول الغذاء وتتأثر به » الا آنها تسعی الی الحصول علی لذة مستقلة عن 
التخذية » وبالتالی يمكن ويجب أن توصف پأنها جنسية . 
وفی خلال هله المرحلة الفمية » تظهر الحوافز السادية فى فترات 
محقطعة بظهور الاسنان . ویزداد مقدار هذه الحوافز زيادة عظيمة بان 
المرحلة الثانية التی نسمیها «المرحلة السادية الشرچیة» » لان الاشباع فیها 
يطلب فى العدوان وفى وظيفة الإخراج . ونبرر هنا إدماج الحوافز 
العدوانية فى الليبيدو بافتراض أن السادية مزيج غريزى لحوافز ليسبيدية 
خحالصة مع حوافز تدمپرية خالصة ۰ وهو مزيج لا یکف آپد)(۲ . 
المرحلة الثالثة نسمیها «المرحلة القضیبیة» . وهی علی نحو ما بشیر 
بالشكل النهائى للحياة الجنسية ۰ بل وتشبههٌا شبها عظیما . وجدیر بنا 
(۱) يصح هنا أن نتساءل عما إذا كان إشباع الحوافز الغريزية التدميرية الخالصة لاذا » وعما 
إذا كان يمكن حدرث تدمير خالص خلو من أى مضهون ليبيدى . ويبدو أن إشباع 
ما یتبقی فی الانا من غريزة الموت لا يحدث مشاعر لاذة » وإن كانت المازوشية 
نمثل مزيجيًا شبيها بالسادية . 


۳۷ 


آن نلاحظ أن ما يلعب دور هاما فى هذه المرحلة ليس هو الأعضاء 
التناسلية عتد الجنسين » بل هو العضو التناسلى الذكر فحسب 
(القضيب). أما الأعضاء التناسلية للأنثى فتظل مجهولة زمثًا طويلاً . 
فالطفل فى محاولته فهم العمليات الجنسية » يأخذ بالنظرية المخرجية 
الجديرة بالاعتبار”*© وهى نظرية لها تبرير تكويئى( . 
ومع المرحلة الفضيبية وفى خلالها » تبلغ الجنسية الطفلية الأولى 
ذروتها وتقترب من اضمحلالها . ومن الآن فصاعدا تختلف مصائر 
الصبیان والبنات . فقد بدا الفريقان ونشاطهما الذهنى موقوف على 
البحث الجنسى » وكلاهما اشتركا فى افتراض وجود القضيب عند 
الجميع. ولكن طرق الجنسين تفترق الآن » فیدخل الصبی الطور 
الأوديبى» ويأخل يعبث بقضيبه عببثًا تصحبه أخيلة أنه يزاول به نوعًا من 
النشاط الجنسى ذا صلة بأمه » إلى أن يعانى أعظم صدمة فى حياته › 
تحت تأثير تلاقى التهديد بالخصاء برؤيته المرأة عاطلة عن القضيب » 
وبذلك يدخل طور الكمون بكل نتائجه . أما البنث ٠‏ فبعد سعيها سعيا 
فاشلاً فى مناقسة الصبية » تدرك خلوها عن الفضیب ‏ أو على الاصح 
() بری البعض آن هناك تهیجات فرجية فی مرحلة مبکرة . ولکن الارجح آنها تهيجات 
فى البظر أى فى عضو شبيه بالقضيب » بحيث لا يمكن أن تمنعنا هله الحقيقة عن 
وصف المرحلة بآنها قضيبة . 
(:*) يعتقد الطفل أن أعسضاء الأنثى التناسلية لا تختلف عن أعضاء الذكر وأن الجماع 
والولادة يتمان جميعا عن طريق الشرج - المترجمان . 


۳۸ 


تفاهة بظرهاء مما يخلف آثار دائمة فى نمو الخلق ؛ ويغلب أن تؤدى 

هذه الخيبة الأولى فى المنافسة إلى العزوف التام عن الحياة الجنسية . 
ونخطىء إذا اعتقدنا أن هذه المراحل الثلاث تتميز عن بعضها تميرًا 

دقيقًا » فقد تظهر واحدة منها إلى جانب الأخرى » آو تتداخل معها » أو 
وفی الاطوار الاولی » يعمل كل حافز غریزی جزتی علی طلب اللذة 

مستقلاً عن ساثر الحوافز . آما فی المرحلة القضيبية فنجد بوادر تنظیم 
تخضم فیه ساثر الحوافز لسيطرة آعضاء التناسل ۰ ویندمج کثیر من 

ضروب نشدان اللذة فی الوظيفة الجنسیة . 
والتنظیم الکامل لا بدرك الا عند الیلوغ » فی مرحلة رابعة تناسلية 

وهنا يقوم نظام نجد فيه : 

. أن كثير) من الشحنات الليبيدية الأولى تستبقى‎ )١( 

(۲) وآن شحنات أخرى تندمج فى الوظيفة الجنسية بوصفها أفعالاً 
تمهيدية أو ثانوية يحدث إشباعها ما يسمى باللله التمهيدية . 

(۳) ومیول آخری تستبعد من هذا التنظیم » فاما آن تقمع (آو تکبت) 
بوجه عام » أو أن تستخدم داخخل الأنا فى طريق آخر » فتکون 
سمات خلقية » أو تخضع للتسامى بتعطل أهدافها . 
ولكن هذه العملية لا تتحقق دائمًا على الوجه الأكمل . فضروب 

الكف فى تطورها تكشف عن نفسها فى الاضطرابات المختلفة فى الحياة 


۳۹ 


الجنسية . فيظل الليبيدو إذ ذاك متشبا بحالات المراحل الاولی . وهنا 
پحدث اضطراب فی الهدف الجنسی السوی ممیز للژنحراف . ومثل هذا 
الکف فی النمو الجنسی نجده مثلاً فی الجنسية المثلية - |ذا کانت سافرة 
٠‏ ويبين التحليل أن التعلق بشخص من نفس الجنس كان موجودا فى 
وقت ما فى كل الحالات » وفى معظم الحالات ظلت هذه الجنسية المثلية 
فى حالة كمون . ومما يزيد الأمر تعقیذا بوجه عام آن العمليات 
الضرورية للوصول إلى حالة سوية لا تتحقق كلها » ولا تنعدم بالمرة ؛ 
بل هى تتحفق تحفقًا جزئيًا بحيث تتوقف الصورة النهائية على هذه 
العلاقات الكمية . وهكذا فإن التنظيم التناسلى يتحقق » ولكئه يضعف 
نتيجة لوجود آجزاء من الليبيدو لم تتوحد وظلت مثستة على موضوعات 
وأهداف ثابتة سابقة على الطور التئاسلى . ويبدو مثل هذا الضعف فى 
ميل اللسبيدو إلى العودة إلى سابق احواله قبل الشناسلية (النکوص) فی 
حالات عدم الإشباع أو الصعوبات الحقيقية . 

وقد أمكننا أثناء دراستنا للوظائف الجنسية أن نصل إلى اقتناع أول 
مؤقت. أو على الأصح؛ إلى افتراض یتصل بمسألتين ستتبين فيما بعد 
أهميتهما بالنسبة إلى موضوعتًا كله. أولآ : - أن الظواهر السوية والشاذة 
التى نلاحظها (أعنى وصف ظواهر الموضوع) » تستلزم أن نصفها من 
زاوية الدینامیات والكم (فى حالتنا هذه من زاوية التوريع الكمى للطاقة 
الليبيدية) . ثانبا. : أن آصول الاضطرابات التی ندرسها یجب البحث 
عنها فى تاريخ تطور الفرد » آعنی فی المهد الأول من حياته . 


¢+ 


الفصل الرابع 
الكيفيات النفسية 


وصفنا بنيان الجهاز النفسى والطاقات أو القوى الفعالة فيه » 'وتتبعنا 
فی مشال ممیز ملفت کیف تنتظم تلك الطاقات ولا سيما الليبيدو فى 
وظيفة فسيولوجية مرتبة لغاية حفظ النوع . ولم يكن فى هذا كله ما 
يوضح الطابع النوعى لما هو نفسى » إذا استثنينا بطبيعة الحال هذه 
الحقيقة الواضحة : وهى أن الطاقات إنما هى أساس الوظائف التى 
نسميها حياتنا النفسية . ولئنظر الآن فى خحاصة تنفرد بها الظاهرة التفسية 
ويراها العرف السائد مطابقة لها . 

إن بداية هذا البحث واقعة لا مثيل لها تأبى كل توضيح ووصف 
وهى الشعور . وهكذا فإِدًا تحدث المرء عن الشعور ٠‏ عرف المقصود 
بذلك مباشرة ۰ بخبرة شسخصية الی آبعد مدق" . ویقنم الکثیرون من 


بین المشتفلین بالعلم وغیر المشتخلین به » بافتراض آن الشعور هو وحده 


(۱) یعتقد انجاه متطرف مثل السلوكية الامريكية المولد آن من الممکن [قامة علم النفس 
یتجاهل هله الواقعة الاساسية | 
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اللفسی ومن ثبة لا ییقی لعلم الفس من عمل إلا التمييز داخل نطاق 
الظواهر النفسية پین الادراکات الحسية » والمشاعر الوجدائية » والعملیات 
الفكرية » والأفعال الإرادية . ومع ذلك فإن من المتفق عليه أن هذه 
العمليات الشعورية ليست سلاسل متصلة متماسكة » بحيث لا نرى مفرًا 
من افتراض وجود عمليات مادية أو جسمية تصاحب العمليات النفسية » 
ولابد آن نسلم بأن هذه العملیات الجسمية آکثر تماسکا من السلاسل 
التفسية » من حبث ان بعضها بقابله عملیات شعورية موارية له آما 
البعض الآخر فلا يقابله شىء . فطبيعى إِذَا فى علم النفس أن نبرز هذه 
العمليات الجسمية . وأن نعتبرها الجوهر الحقيقى للظاهرة النفسية » وأن 
نحاول الوصول إلى تقدير جديد للعمليات الشعورية . إلا أن غالبية 
الفلاسفة وكثيرين غيرهم يناهضون هذا الرأى ويصرحون بأن اللاشعور 
النفسی شلف . 

ولكن التحليل النفسى مضطر إلى عمل هذا بالذات ٠»‏ وهذا هو فرضه 
الأساسى الغانى . فالتحليل النفسى يصرح بأن ما زعمناه من عمليات 
جسمية مصاحبة » لیست الا الظواهر النفسية فی جوهرها » ویغفل 
مؤفتا الكيفية الشعورية وهو فى ذلك ليس وحله . فقد عبر كثير من : 
المفكرين كتيودور ليس مثلاً - عن نفس الرأى فى ألفاظ ممائلة . وقد 
اشتدت الحاجة إلى إدخال مفهوم اللاشعور فی التفکیر السیکولوجی ؛ 
بعدما بدا من قصور التصور السائد عن طبيعة الظاهرة النفسية » ولكن هذا 
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الإتجاه كان عديم التأثير فى العلم » من جراء ما اكتنفه من غموض وعدم 
تحديد. 

وقد يبدو أن هذا الخلاف بين التحليل النفسى والفلسفة ليس إلا 
مسألة تافهة تنصب على التعريف : إن كان يجب إطلاق اسم النفسى 
على إحدى هذه السلاسل أو السلسلة الأخرى . والواقع أن هذه الخطوة 
على أعظم جائب من الخطورة . فالفريق الذى لا يعنى إلا بدراسة 
الشعور لا يستطيع مطلقًا أن يتعدى هله السلسلة المنقطعة من الظواهر 
التى يبدو بوضوح أنها تعتمد على ظواهر جسمية مغايرة » فى حين أن 
الرأى الآخر الذى يذهب إلى أن الظاهرة النفسية هى فى ذاتها لا شعورية 
يتيح لعلم النفس أن يتبوأ مكانة بوصفه علمًا طبيعيًا بين العلوم الطبيعية 
الأخرى . فالعمليات التى يعنى بها ليست - فى ذاتها - مدركة » مثلها 
فى ذلك مثل العمليات التى تبحث فيها العلوم الأخرى » كالعمليات 
الكيميائية أو الطبيعية ؛ ولکن من الممکن تعیین القوانین التی تسیطر 
على هذه العمليات» وتتبع عسلاقاتها المتبادلة واعتماد بعضها علي بعض 
على نطاق واسع . ومکذا یمکن آن نصل الی فهم خاص بمجال الظواهر 
الطبيعية . ولا یمکن آن یتحقق ذلك إلا بوضع فروض جديدة » وخلق 
مفهومات مستحدلة . ولا ینبغی آن نخض من قدر هذه الفروض والمفاهیم 
فتعتبرها شواهد علی تخبطنا » پل ینبغی علی الضد آن نقدرها حق قدرها 
وآن نعتبرها منمية للعلم ‏ مزيدة فی ثرائه . بل ویجدر بنا آن ننظر الیها 


۳ 


بوصفها تفسيرات تقريبية مساوية فى القيمة لمثيلاتها فى العلوم الطبيعية 
الأخرى . ونحن ننتظر أن تعدل هذه التفسيرات التقريبية وأن تصحح وأن 
يزيد تحديدها دقة » بقدر ما تزيد تجاربنا وتمسحص . فليس من الغرابة 
فی شیء |ذن آن تظل مفاهیم العلم الجدید ومبادنه الاساسية (الغريزة 
والطاقة العصبية الخ) علی هذا القدر من عدم التحدید . کما ظلت مفاهیم 
العلوم القديمة (القوة » والكتلة » والجذب) . 

تقوم العلوم جميعًا على مشاهدات وتجارب نصل إليها من خلال 
جهازنا النفسى . ولكن لما كان موضوع علمنا هو هذا الجهار بالذات فان 
المماثلة تتتهی هنا . فنحن نباشر مشاهداتنا من خلال جهار الادراك 
الحسی ذاته بمساعدة الفجوات فى الظواهر النفسية مباشرة بأن نملأها 
باستدلالات وجيهة ونترجمها إلى مادة شعورية . وبهذه الطريقة نضيف 
إلى الظواهر النفسية اللاشعورية سلسلة من العمليات الشعورية مكملة لها 
. ويقوم اليقين النسبى فى علمنا النفسى على وجاهة هذه الاستدلالات . 
وسيجد كل من يتعمق فى هذا العمل أن طرقنا العلاجية تصمد أمام كل 

وفى هذا العمل تواجهنا ضرورة التمييز بين أحوال معينة هى التى 
نسميها بالكيفيات النفسية . ولا حاجة بنا إلى تحديد ما نعنيه بالشعور » 
فهو نفسه معنى الشعور لدى الفلاسفة والعامة . وكل ما عدا ذلك من 
الظواهر النفسية فهو عندنا لا شعورى . ولابد لنا بعد ذلك من التسليم 


٤ 


بانقسام هذا اللاشعور انقسامًا هاما : فبعض العمليات تغدو شعورية فى 
يسرء ثم لا تلبث أن تعود إلى سيرتها الاولی ؛ ولکنها قد تصبح 
شعورية ثائية بلا عناء » أو كما يقال - يمكن أن تستعاد وأن تتذكر . 
وهذا ینبهنا الی آن الشعور عادة حال سريع الزوال » فما هو شعوری 
يظل شعوريًا لحظة فحسب . وإذا كانت إدراكاتنا الحسية لا تؤيد هذا 
القول . فإن التناقض ليس إلا ظاهريًا . ويمكن أن يفسر بأن منبهات 
الإدراك الحسى يمكن أن تدوم أمذا ما » بحیث یتکرر |دراکنا الحسی لها 
طوال هذا الامد . ویمکن آن یتضح الموقف باکمله فی الدراك الحسی 
الشعوری ۰ لعملياتنا الفكرية . صحيح أن هذه العمليات يمكن آن تدوم 
إلا أنها يمكن أيضًا أن تنتهى فى لمحة عين » ولذا يحسن بنا آن نسمى 
كل ظاهرة لا شعورية تنهج هذا النهج وتستطيع بسهولة أن تستبدل الحالة 
الشعورية بالحالة اللاشعورية بظاهرة يمكن أن تصبح شعورية أو بظاهرة 
قبلشعورية . وقد علمتنا التجربة أن كل العمليات النفسية تقريبًا » حتى 
ما كان منها بالغ التعقيد يمكن أن نظل قبلشعورية أحيانًا » وإن كانت 
كلها - عادة - تجاهد للوصول إلى الشعور على حد قولنا . 

وهناك عمليات ومواد نفسية أخرى لا يتسنى لها هذا الانتقال اليسير 
إلى الحالة الشعورية بل ينعين أن تستنتج ٠‏ وأن تكتشف » وأن تترجم 
إلى صيغة شعورية بالطريقة التى وصفناها . ولها نحتفظ باسم 
«اللاشعور» بالمعنى الدقيق » وبذا نكون قد أضصفنا إلى العمليات النفسية 
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كيفيات ثلانًا - فهی |ما شمورية آو فبلشعورية » آو لا شعورية . وليس 
الفصل بین هذه الاصناف الشلائة من المضمونات مطلفا ولا دائما . فما 
هو تبلشعورى يمكن أن یصبح شعوریا کما رآینا بدون تدخل من جانبنا 
. وما هو لا شعورى يمكن أن يصبح شعوريًا كما رأينا بدون تدخل من 
جانبنا . وما هو لا شعورى يمكن أن يصبح شعوريًا بفضل جهودنا . 
وان کنا نحس آثناء هذا آن علینا آن نتغلب على مقاومات غالبا ما تکون 
بالغة العنف . وعندما نقوم پهله المسحاولة علی شخص آخر » فعلينا ألا 
ننسی آن ملء الفجوات الموجودة فی |دراکاته الحسية » أى التأويل 
الترکیپی الذی نقدمه الیه » لا یعنی آننا فد حولنا المضمون اللاشعوری 
المعين عنده إلى شىء شعورى بالنسبة إليه . كل ما فى الامر أن المسالة 
لديه تأخذ شكلين: الشكل الأول هو التأويل الشعورى الذى نقدمه إليه . 
والشكل الثانى هو الحالة اللاشعورية الأصلية . وتنجح جهودنا الدائبة 
عادة فی تحويل هذه المادة اللاشعورية إلى مادة شعورية بالنسبة إليه » 
بحيث تنطبق الصيغتان إحداهما على الأخرى . ويتفاوت بحسب 
الحالات مقدار المجهود الذى يتعين علينا أن نبذله والذى نقيس به 
المقاومة ضد التحول إلى الشعور . فما يحدث مثلاً بفضل ما نبذله من 
جهد فى علاج تحليلى ٠‏ يمكن أن يحدث تلقائيًا أيضا . فقد يمكن 
لمضمون لا شعورى عادة أن يتشقل إلى ما قبل الشعور ٠»‏ ثم يصبح 
شعوريا وهو ما يحدث » على نطاق واسع » فى الحالات الذهائية . وهذا 
يؤدى إلى القول بأن الاحتفاظ بقدر معين من المقاومات الداحلية شرط 
لحالة السواء . وفی حالة النوم تفل هذه المقاومات ويندفع المغسمون 
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اللاشحوری وبذلك پتوفر شرط تكون الأحلام. وعلى الضد فقد يصبح 
المضمون القبلشعوری- لحین ما- بعید المنال » منعزلاً نتيجة للمقاومات 
> كما يحدث فى حالات النسيان العابر (الهفوات) . أو قد ترد فكرة 
قبلشعورية إرتدادًا مؤقتًا إلى الحالة اللاشعورية وهو شرط النكتة على ما 
يبدو ۰ وسنرى أن ارتداد المضمونات (أو العمليات) القبلشعورية إلى 
الحالة اللاشعورية علی هذا اللحو ؛ یقوم بدور كبيسر فى إحداث 
الاضطرابات العصايية . 

وقد یبدو آن نظرية الکیفیات الثلاث للظواهر اللفسية کما عرضناها 
على هذا النحو المبسط العام . هى بالأحرى مصدر لغموض وخلط لا 
نهاية له » وليست مما يعين على الوضوح . ولكن علينا آلا ننسى أنها 
ليست نظرية بالمعنى الدقيق » بل تقرير أولى للوقائع التى نشاهدها » 
وأنها تحاول أن تظل قريبة ما أمكن من تلك الوقائم ولا تسعى إلى 
تفسيرها . أما ضروب التعقيد التى تكشف عنها فهى تظهرنا على 
الصعوبات الخاصة التی علینا آن نتخضلب علیها فی بحثنا . ویحتمل آبضا 
أن تزيدنا هذه النظرية علما (ن تتبعنا علاقات الکیفیات الثفسية بما آسمیناه 
بالقطاعات آو «المنظمات» التی سلمنا بوجودها فی الچهار اللفسی » وان 
كانت هذه العلاقات بدورها لا تتصف بالبساطة . 


ویرتبط. فعل الشعور قبل كل شىء بالمدركات التى تتلقاها أعضاء 
حسنا من العالم الخارجی ۰ فهو إذن ء من الناحية الطوبوغرافية » ظاهرة 
تحدث فی اللحاء الخارجی للاأنا . ولا شك آننا نتلقی آیضنا انطباعات 
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شعورية من داخل الجسم - هى المشاعر الوجدانية التى تفوق الإحراكات 
الحسية الخارجية خطر بالنسبة إلى حياتنا النفسية . أضف إلى هذا أن 
اعضاء الحس نفسها ترسل المشاعر الوجدانية وأحاسيس الألم » علاوة 
لی الادراکات الحسية الخاصة بها . ولکن لما کانت هله المشاعر 
الوجدانية كما تسمى تمييز! لها عن الإدراكات الحسية الشعورية » تنبعث 
أيضًا عن الأعضاء المتطرفة » ولما كنا نعتبر هذه الأعضاء امتدادات أو 
مشتقات للحاءء أمكننا التمسك بالقضية السابقة . والفارق سيقتصر على 
أن الجسم ذاته بحل محل الصالم الخارجی ۰ فیما یتصل بالاعضاء 
المتطرفة للأحاسيس والمشاعر . 

وأبسط تصوير للأمور هو أن نفترض أن العمليات الشعورية موجودة 
عند سطح الأثا وكل شىء عداها فى الأنا لا شعورى » والواقع أن 
الأحوال السائدة عند الحيوان لا تخرج عن هذا . وتتعقد الأمور عند 
الإنسان لأن العملياث الداخلية فى الأنا يمكنها أيضنا أن تكتسب صفة 
الشعور . ومرد هذا إلى عمل اللغة فهى تربط مضمونات الأنا بآثار 
الذاكرة المتصلة بالإدراكات البصرية ولا سيما من الداخل أيضًا » فيمكن 
للعمليات الداخلية كالتصورات والعمليات الفكرية أن نصبح شعورية . 
ومن ثمة نحتاج إلى جهاز خاص للتمييز بين الاحتمالين » هو ما يسمى 
باختبار الواقع وبذلك تبطل المعادلة : «الإدراك الحسى - الواقع (العالم 
الخارجى)» . والأخطاء التى تنشأ بسهولة وتحدث عادة فى الأحلام » 
نطلق عليها اسم الهلوسات . 
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أما داخل الأنا الذى يشتمل فى المحل الأول على العمليات الفكرية 
۰ فکیفیته هی ما قبل الشعور . ویتمیز الأنا وحده بهذه الكيفية . ولكن 
لا يصح القول بأن ارتباط آثار الذاکرة باللغضة شرط لوجود الحالة 
القبلشعورية. پل |ن هذه - پالاحری - لا تتوقف علیه » ون کان شرط 
الکلام دليلاً قاطعا علی آن العملية ذات طبيعة قبلشعورية . ومع ذلك فإن 
حالة ما قبل الشعور التی تتمیسز من ناحية بامکان وصولها ٍلی الشعور > 
ومن ناحية آخری باتصالها بالبواقی اللغوية . هی حالة خحاصة لا تتحدد 
طبيعتها بهاتین الخاصتین وحدهما . والدليل على هذا أن هناك أقسام 
كبيرة من الأنا » ومن الأنا الأعلى بوجه نخاص » لا يمكن أن ننكر عليها 
الطابع القبلشعورى » ولكنها غالبا ما تظل لاشعورية » بالمعني الوصفی 
للكلمة. لا نعرف السبب فى ضرورة هذا . وسنحاول فيما بعد أن نواجه 
مشكلة الطبيعة الحقيقية لما قبل الشعور . 

واللاشعور هو الكيفية الوحيدة المهيمئة فى الهو . فالهو واللاشعور 
متصلان اتصالا وثیقّا شأن اتصال الأنا بما قبل الشعور » بل إن الرابطة 
هنا أوثق . وإذا ما أعدنا النظر فى تاريخ نمو الفرد وجهازه النفسى 
لامکننا آن نمیز فی الهو تمییزا هام » ففى البداية كان الهو كل شىء » 
وقد نما الائا منفصلاً عن الهو تحت تأثیر العالم الخارجی تأثیرا متصلاً - 
وفی خلال هذا النمو البطىء » تحولت بعض مضمونات الهو إلى حالة 
ما قبل الشعور » ومن ثم أصبحت فى نطاق الأنا . وظلت مضمونات 


۹ 


أخرى بغير تغيير فى الهو بوصفها نواته التى يصعب الوصول إليها . 
ولكن الأنا الحدث الضشعيف تخلى - فى خلال هذا الدمو - عن بعض 
المضمونات التى كان قد ضمها إلى نطاقه ۰ ودفع بها إلى اللاشعور ٠‏ 
كما أنه اتخذ موققًا إزاء كثير من الانطباعات الجديدة » كان فى وسعه أن 
يدخلها فى نطاقه ء فتبذها ولم تخلف آثر) إلا فى الهو وحده . وإن 
اعتبرنا الاصل فنحن نسمى هذا القسم من الهو المكبوت . ولا يهمنا 
كثير) آننا لا نستطيع دائمًا أن نميز تمبيزا قاطا بين هذين النوعين فى 
لهو. وهما ينطبقان تقريبًا على التمييز بين ما کان موجوه فى الاصل وما 
اكتسب خلال تطور الانا . 

والآن وقد قطعنا بالرأى فى انقسام الجهاز اللفسی انفساما طوبوغرافيا 
إلى أنا وهو ٠‏ وما يصحبه من التمييز المقابل له بين الكيفية الفبلشعورية 
واللاشعورية » وقررنا أن هذه الكيفية ليست إلا علامة مميزة وأنها ليست 
جوهره » فإنا نواجه مشكلة جديدة : ما طبيعة الحالة التى تتجلى فى الهو 
من خحلال كيفية اللاشعور وفی الائا من خلال کيفية القبلشعور وما وجه 
الاختلاف بين الاثنين ؟ 

ولكنا لا نعرف عن هذا شيئًا » ولا تكاد ومضة من خهياء تنير ظلام 
جهانا الدامس . فقد اقتربنا هنا من سر الظواهر النفسية الحق الذى لم 
ينكشف بعد . فنحن نفترض » جريا على ما عودتنا عليه العلوم الطبيعية 
الأخرى ٠‏ أن ثمة نوعا من الطاقة يكون فعالاً فى الحياة النفسية . ولكنا 


لا نملك من الوقائع ما يسمح لنا بأن نزيد معرفتنا بها . عن طريق 
المماثلة بينها وبين صور الطاقة الأخرى . ونعتقد أثئا نعرف أن الطاقة 
العصبية أو النفسية توجد فى صورئين : إحداهما طليقة والثانية مقيدة 
بالاخرى » ويعبر عن هذا بشحن المضمونات النفسية وإضافة شحنها . 
بل ونذهب إلى حد القول بأن إضافة الشحن تؤدى إلى نوع من تركيب 
للعملیات المختلفة » تركيب يحول الطاقة الطليقة إلى طاقة مقيدة » ولم 
نستطع آن نذهب لی آبعد من هذا . ومع ذلك فنحن نومن تماما بالقول 
بآن التمییز بين الحالة اللاشعورية والحالة القبلشعورية قائم آيضًا فى 
علاقات دينامية معينة لع ل ررح مور 
الاخحری - سواء أنحدث هذا تلقائيا أم بمعونتنا . 

غير أن ثمة حقيقة جديدة وراء كل هذه الشكوك تدين بإكتشافها 
لأبحاث التحليل النفسى . فقد عرفنا أن العمليات التى تقع فى اللاشعور 
أو فى الهو تخضع لقوانين مغايرة للقوانين السارية فى الأنا القبلشعورى. 
ونسمى هله القوانين فى جملتها بالعمليات الأولية » نمييز) لها عن 
العمليات الثانوية التى تسيطر على الظواهر التى تجرى فيما قبل الشعور 
أو فى الأنا . وهكذا أثبتت دراسة الكيفيات النفسية - فى النهاية - أنها 


اه 


الفصل الخامس 
تعليق على تفسير الأحلام 


إن بحث الحالات السوية المستقرة التى تكون فيها حدود الأنا مؤمنة 
صامدة حيال الهو بواسطة المقاومات (الشحئات المضادة) » وحيث لا 
يتمايز الأنا الاعلی عن الانا لانهما یسملان معا فی انسجام - ان بح 
کهذا لا یعلمنا الکثیر. ولا یفیدنا الا حالات الصراع والعصیان التی 
تحدث عندما تتاح لمحتوی الهسو اللاشعوری فرصة للتوغل داخل الانا 
والشعور » ویکافح الانا من جدید لحماية نفسه من هذا الغزو . فی هله 
الااحوال فحسب یمکننا آن نقوم بمشاهدات تدعم آو تصحح آراءنا فی 
الشریکین [الاثا والهو] . والنوم حالة من هذا اللوع » لذلك کان النشاط 
النفسی الذی یتبدی آثناءه فی صورة الاحلام . آنسب موضوع للارس . 
وبهذه الطريقة أيضا نتحاشى الاتهام الذى يوجه إلينا كثير) - بأننا نبنی 
الحياة النفسية السوية وفقًا للنتائج المرضية - إذ أن الحلم ظاهرة شائعة 
فى حياة الأسوياء » مهما تمايزت خصائصه عن ظواهر حياتنا اليقظة . 
وكلنا نعرف أن الحلم قد يكون مختلطًا مستغلقًا بل وقد يكون خلوا من 


o 


المعنى ٠»‏ وقد تناقض مضموناته أحيانًا كل ما نعرفه عن الواقع ٠»‏ وآننا 
نسلك فيه سلوك المجانین » لائنا - ونحن نحلم - نضفى صفة الواقع 
الموضوعی علی مضمونات الحلم . 

ویمکننا آن نتوصل إلى فهم الحلم ( آو «تفسیره») |ذا افترضنا آن ما 
نذكره منه عند اليقظة ليس عملية الحلم الحقيقية بل هو واجهة پستتر 
وراءها هذه العملية . ذلك تمييزنا بين المضمون الظاهر للحلم » وأفكار 
الحلم الكامنة . ونسمى العملية التى تحول الأخيرة إلى الأولى صياغة 
الحلم . وتقدم لنا دراسة صياغة الحلم مثالا ممتازا عن النحو الذى تفرض 
به مواد اللاشعور فى الهو - أصيلة كانت أم مكبوتة - نفسها على الأنا ٠‏ 
فتصبح قبلشعورية » وأن تعانى بسبب مقاومة الأنا تلك التغيرات التى 
نسميها تشويه الحلم . وما من سمة فى الحلم إلا أمكن تفسيرها على هذا 
النمط . 

والأفضل أن نبدأ بملاحظة أن ثمة طريقين لتكون الحلم : فإما أن 
يكون لحافر غريزى مقموع عادة (رغبة لا شعورية) من القوة ما يكفى 
للتأثير فى الأنا أثناء النوم » أو أن يتسنى لميل مستبعد من حياة اليقظة ٠‏ 
آی لسلسلة من الافکار الفبلشعورية - بکل مایتصل بها من حوافز 
متصارعة - آن تزداد فی النوم قسوة بانضمام عنصر لا شعوری الیها . 
وهکذا پصدر عدد من الاحلام عن الهو وعدد آخر من الانا » وتستوي 
الحالتان فی طريقة تکوین الاحلام فیهما . وكذلك فى شرطهما 


or 


الدينامى. ويعطل الأنا وظائفه مؤقتًا ويرتد إلى حالة سابقة تفصح عن 

حقيقة نشأته من الهو . ويثم هذا دائما بأن يقطع [الأنا] علاقاته بالعالم 

الخارجى» ويسحب شحناته من أعضاء الحس . فيمكن أن نقول بحق إن 
ثمة دافعا - هو دافع النوم - ينبعث عند المیلاد » ويهدف إلى معاودة 

الحياة المتقضية داخل الرحم . فالنوم عود من هذا النوع الی رحم الام » 

ولما کان الانا الیقظان یسیطر علی الحرکة فإن هله الوظيفة تفشل فى 

حالة الوم » ومن ثمة تتتفی الحاجة |لی جانب کبیر من ضروب الکف 
المفروضة علی الهو اللاشسوری . وسحب هله الشحنات المسضادة آو 
إنقاصها يتبح للهو قسطا غير ضار من الحرية . والأدلة على دور الهو 

اللاشعورى فى تکوین الحلم کثيرة مقنعة : 

(1) فذاکرة الحلم آشمل من الذاكرة فی حالة الیقظة . فالاحلام تعید 
ذکربات نسیها الحالم ولیست فى متناوله عند يقظته . 

(ب) يستخدم الحلم عدذا كبير؟ من الرمور اللغوية التى لا يعرف الحالم 
معناها فى أغلب الأحيان . بيد أننا نستطيع - بفضل خحہرتنا - 
التحقق من معناها . ويبدو آنها صادرة عن المراحل المبكرة لتطور 
اللغة . 

(ج) غالبا ما تستعيد ذاكرة الحلم انطباعات عن طفولة الحالم المبكرة 
نستطیع الجزم بانها قد نسیت بل إنها أصبحت لا شعورية - 
بالکبت . وهو ما یفسر العون الذی لا غنی عنه والذی تزودنا به 


a: 


الأحلام عندما نحاول أن نستنبط العهد الأول من حياة الحالم آثناء 
العلاج الك للأمراض العصابية . 

(د) علاوة على هذا » يفصح الحلم عن مضمونات لا يمكن أن يكون 
مصدرها الحياة الناضجة » ولا عهد طفولة الحالم المنسى ٠‏ ويتعين 
علينا أن نعتبر هذه المضمونات جزء) من التراث القديم الذى آل إلى 
الطفل من خبرة الأسلاف » والذى يجلبه معه إلى العالم قبل أية 
خبرة معينة . ونجد ما یواری هذه المواد الخاصة بالنشوء النوعى فى 
أقدم أساطير الإنسان » وفى العادات المتبقية . فالحلم يمدنا إذن 
بمصدر لا يستهان به لما قبل التاريخ الإنسانى . ْ 
وما يجعل للحلم فى نظرنا قيمة لا تقدر » إظهاره النحو الذى تغزو 

به المواد اللاشعورية الأنا . أى أن الأفكار القبلشعورية التى تجد فيها 

[المواد اللاشعورية] تعبير) عن نفسها تعامل - فى عملية صياغة الحلم - 

كما لو كانت أقساما لا شعورية من الهو . أما فى الطريقة الأخرى 

لتکوین الحلم فان الافکار القبلشعورية التی تعزرت بدافع غريزى لا 
شعورى تعود إلى حالة اللاشعور . وبهذه الطريقة فقط یمکننا آن 
نكتشف قوانين ما يحدث فى اللاشعور ٠»‏ وأوجه الخلاف بينها وبين 
القواعد المألوفة لنا فى التفكير اليقظ . فصياغة الحلم إذن هى فى 
جوهرها حالة من حالات المعالجة اللاشعورية للعمليات الفكرية 
القبلشعورية . ويمكن التشبيه بذلك من التاريخ : يحكم الفاتحون الغزاة 
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بلدا مهزومًا بحسب شريعتهم الخاصة » لا بحسب الشريعة القائمة به 
سلفًا . ولكن لا شك أن نتيجة صياغة الحلم هى التوفيق بين الأضداد . 
فان تنظیم الأنا لم يشل بعد تماما . فیمکن تبین تأثیر تنظیم الانا الذی 
لم يشل بعد فى التحريف المفروض على المادة اللاشعورية » وفيما يكون 
غالبا محاولة فاشلة لإعطاء النتيجة النهائية صورة يقبلها الأنا (المعالجة 
الشانوية) . وفى تشبيهنا السالف » يكون ذلك تعبيرً عن مقاومة 
المغلوبین المستمرة . 

وقوانين ما يحدث فى اللاشعور » وقد تتكشف على هذا النحو » 
ملفتة للنظر وكافية لتفسير معظم ما يبدو لنا غريبًا فى الحلم . هناك قبل 
كل شىء نزوع أنخاذ إلى التكثيف ٠‏ أى ميل إلى تكوين وحدات جديدة 
من عناصر يتعين علينا فى تفكير اليقظة أن نميز بينها . ونتيجة لهذا 
يمكن غالبا أن يمثل العنصر الواحد من عناصر الحلم الظاهر عدذا من 
أفكار الحلم الكامئة » كما لو كانت تلميحًا يشير إليها جميعًا » وهو 
بوجه عام مختصر اختصار) فريد) بالقياس إلى المادة الغنية التى صدر عنها 
. وهناك خاصة آخری للحلم متصلة إلى حد ما بالخاصة السابقة هی 
سهولة نقل الشحئات النفسية من عنصر إلى آخر (الشحن) بحيث نجد 
عنصرا من عناصر الحلم الظاهر بدا وکانه آوضح العناصر ومن ثمة آهمها 
بینما کان انوپا بالنسبة لافکار الحلم » وعلی العکس من ذلك فإن 
العناصر الجوهرية من آفکار الحلم فی الحلم الظاهر تتمثل فی تلمیحات 


۵ 


تافهة . أضف إلى هذا أن صياغة الحلم تكتفى - عادة - بأتفه علاقة بين 
عنصرين» لكى تحل أحدهما محل الآخر فى آية حالة أخرى » ويمكن 
أن نتصور بسهولة كيف تعمل حيلتا التكقيف والنقل هاتان على زيادة 
صصوية تفسیر الحلم والکثف عن العلاقات بین الحلم الظاهر وآفکار 
الحلم الکامنة. ومن وجود هاتین النزعتین نحو التکثیف والثقل » تستنتج 
نظريتنا أن الطاقة فى الهو اللاشعورى - تتمتع بقسط آوفر من حرية 
الحركة » وأن الهو يهستم فوق كل شىء بتفريغ کمیات التهیج) ؛ 
وتستخدم نظريتنا هاتين الخاصتين فى تحديد سماث العمليات الأولية التى 
نسبناها إلى الهو . 

وقد تعلمنا - من دراسة صياغة الحلم - خصائص كثيرة أخرى ٠‏ 
هامة بقدر ما هى ملفتة » للعمليات التى تجرى فى اللاشعور . ولكنا لن 
نستطيع هنا أن نذكر منها إلا القليل . فقواعد المنطق القاطعة لا قيمة لها 
فى اللاشعور ٠‏ بل يمكن القول بأنه مملكة اللامنطق . فالحوافز ذات 
الأهداف المتعارضة توجد جنبًا إلى جنب فى اللاشعورء دون أن تقوم 
آدنی حاجة إلى التوفيق بينها . ولا تقوم بينها أحيانًا أى تأثير متبادل » 
أما إذا وجد هذا التآثير » فقد لا ينخذ أى قرار بل يأتى توفيق سخيف » 
لأنه يتضمن عناصر متعارضة . وبالمثل لا تظل الأضداد منفصلة الواحد 


(۱) مثال هذه قصة ضابط الصف الذى يتقبل - صاممًا - تقريمًا عليةا من رئیسه ولکن 
غضبه يجد له منفل) فى أول نفر برىء يقابله صدفة . 
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منها عن الآخرء بل تعالج كما لو كانت شيئًا واحدا بحيث يمكن لأى 
عنصر فى الحلم الظاهر أن يدل على نقیضه تماما . وقد تنبه بعض 
اللغويين إلى أن هذا يصدق بالمثل على أقدم اللغات » وآن الاضداد مثل 
: قوی وضعیف» منیر ومظلم » مرتفع ومنخفض » كان يعبّر عنها فی 
الأصل بمصدر واحد. الی آن استخدم اشتقاقان مختلفان للکلمة الاصلية 
- للتمييز بين معنيين ۰ ویبدو آن آثار هذا المعنی البدائی المزدوج بقیت 
حتی فی اللغات التی وصلت الی مرتبة علیا فی التطور کاللفة اللاتيئية » 
كما نجد فى استخدام 211015 ومعناها (مرتفع ومنخفض) 8667 (مقدس 
ودنس) وغیرهما. 

ونظرا لتعقد العلاقات وغموضها بین الحلم الظاهر والمضمونات 
الکامنة خلفه » یحق لنا آن نتساءل - آی الطرق یسلکه المرء فی المحل 
الأول للتأدى من إحداها إلى الأخرى ؟ وهل نعتمد على التخمينات 
الموفقة والتى قد تعززها ترجمة الرمور التى ترد فى الحلم الظاهر ؟ 
ويمكن أن نجيب على هذا بأن المشكلة يمكن أن تحل حلا مرضيًا فى 
الغالبية العظمى من الحالات » ولكن هذا لا يتم إلا بمساعدة المستدعيات 
التى يزودنا بها الحالم نفسه » من عناصر المضمون الظاهر . وكل 
طريقة أخرى تعسفية ولا تؤدى إلى اليقين . ولكن مستدعيات الحالم 
توضح الحلقات الوسطى التى نتمكن بمساعدتها من ملء الفجوات بين 
المضمون الظاهر والأفكار الكامنة » وأن نبعث بواسطتها المضمون 
الكامن للحلم وآن انفسره؛ . فلا عجب أن تخفق عملية التفسير هذه الثى 
تسير فى عكس إتجاه عملية صياغة الحلم فى الوصول إلى اليقين التام . 


مه 


ويبقى عليئا آن نقدم تفسیر) ديناميًا لهذه الظاهرة - لماذا يكلف الأنا 
النائم نفسه بمهمة صياغة الحلم ؟ ومن اليسير لحسن الحظ أن نجد هذا 
التفسير . فإن كل حلم فى دور التكوين يستعين باللاشعور فى مطالبة 
الانا باشیاع حافز غريزى إن كان ينبعث من الهو . أو بحل الصراع » أو 
إرالة شك ٠‏ آو |تخاذ قرار ۰ إن كان ينبعث عن بقايا النشاط القبلشعورى 
فى حياة اليقظة . علی آن الانا الناشم یصدر عن الرغبة فی الاحتفاظ 
بالنوم » فيحس بهذه المطالبة باعتبارها إزعاجًا ويسعى للتخلص من هذا 
الإزعاج . ويحقق الأنا هذا ما يشبه الإذعان : إذ تتحقق الرغبة فى هذه 
الاأحوال تحقيقًا لا ضرر فيه . وبذا يتخلص من المطالبة . وهذا الإبدال 
للمطالبة عن طريق تحقيق الرغبة يظل العمل الجوهرى لصياغة الحلم . 
وقد يحسن بنا أن نصور هذا بشلاث أمثلة بسيطة : حلم جوع » وحلم 
راحة » وحلم رغبة جنسية » فمثلاً عندما تستبد بحالم - آثناء نومه - 
حاجة إلى الطعام » فإنه يحلم بوجبة شهية ويمضى فى نومه . وقد كان 
له الخیار بالطبع بین آن پستیقظ لیاکل ۰ آو آن یواصل نومه . ولکنه آثر 
الامر الاخبر وآشبع الجوع عن طریق الحلم ۰ إلى حين على الأقل . فإن 
ألح عليه الجوع فلابد أن يستيقظ . والحالة الأخرى : يجب على النائم 
أن يستيفظ ليصل فى الوقت المحدد إلى عمله فى العيادة . ولكنه يمضى 
فى ومه ٠‏ ويحلم أنه فى العيادة » ولكن بوصفه مريضا لا حاجة به إلى 
مغادرة الفراش . والمثال الأخير : تنبعث رغبة أثناء الليل فى الاستمتاع 
بموضوع جنسی محرم ۰ بزوجة صدیق . فیحلم النائم بالاتصال 
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الجنسىء لكنه لا يتصل بهذا الشخص ذاته ء بل بآخر يحمل نفس الاسم 
» ولا يشعر نحوه - فى الواقع - بميل ما ؛ أو قد تتبدى معارضته للرغبة 
فى أن تظل خليلته فى الحلم مجهولة الاسم تماما . 

وليست كل الحالات طبعًا بهذه البساطة . ففى تلك الأحلام التى 
تنبعث عن بواقى اليوم السابق التى لم تحل » والتى لم يعترها أثناء النوم 
إلا تعزيز من اللاشعور » فى هذه الأحلام لا يكون من اليسير غالبا أن 
نكتشف القوة اللاشعورية وتحقيق الرغبة المتصلة بها ؛ ولكن لنا أن 
نفترص أن هذا التحقيق موجود دائمًا . والقول بأن الأحلام تحقيق لرغبة 
قد يؤدى إلى عدم التصديق إن تذكرنا ذلك العدد الكبير من الأحلام التى 
لها مضمون مولم مباشر وتدعو لی البفظة فی قلق » فضلاً عن الاحلام 
العديدة الخالية من کل نبرة وجدانية واضحة . ولکن الاعتراض القائم 
على أحلام القلق لا بصمد للتحليل . فلا يجب أن ننسى أن الحلم هو 
دائما نتيجة صراع ٠»‏ وأنه نوع من البناء التوفيقيى . قما هو إشباع بالنسبة 
للهو اللاشعورى قد يكون لنفس السبب موضوعا للقلق بالنسبة للأنا . 

وفى أثناء صياغة الحلم ٠»‏ تكون الغلبة حينًا للاشعور » وحينًا 
للأنا. وآحلام القلق هى فى الأغلب تلك الأحلام التى لم يعتر مضمونها 
إلا تحريف ضثیل . فاذا کان مطلب اللاشعور من القوة بحیث لا یستطیم 
الاتا النائم آن یدفحه عن نفسه بالوسائل التی یملکها ۰ فإنه ينبل الرغبة 
فى النوم ٠‏ ويعود إلى حياة اليقظة . وتسمح لنا مشاهداتنا کلها آن نقرد 


٠ 


آن الحلم فی کل حالة محاولة لارالة منخصات النوم بسحقیق رغبة . فهو 
من ثمة حارس النوم . ویتفاوت حظ هه المحاولة من اللجاح ؛ وقد 
تخفق - وفی هذه الحالة بستیفظ النائم » ویبدو آن ما یوقظه هو الحلم 
ذاته . شبیه بهذا ۰ ذلك الحارس اللیلی الشجاع ‏ الذى وكل إليه أن 
يرعى نوم سکان القرية الصفيرة ۰ والذی لا یجد آحیاثا مناصنا من آن 
یطلق النذیر » ویوقظ القرویین النائمین . 

ونختتم هذه الملاحظات پعبارة تبرر ذلك الوقت الطویل الذی آنففناه 
فی مشکلة تفسیر الاحلام . فقد بیئت التجرية آن الحیل اللاشعورية التی 
عرفناها عن طریق دراسة صياغة الحلم » والثی وضحت لنا تکوین 
الحلم» تساعدنا أيضًا فی فهم تکوین الاعراض المرضية الخامضة التی 
تسترعی انتباهنا فی الامراض العصابية والذهانية . إن مثل هذا التطابق لا 
یمکن الا آن یبعث فینا آمالا" عراضنا . 
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الفصل السادس 
فن التحليل الننسى 


إذن فالحلم ذهان » بكل ما يصاحبه من سخاقات وهذيان وأوهام . 
والحق أنه ذهان قصير الأمد لا ضرر منه » بل إئه يؤدى وظيفة نافعة » 
ويئم بموافقة الحالم وينتهى بفعل إرادى يصدر عنه. ومع ذلك فهو 
ذهان» وقد تعلمنا منه أن تعبيرات الحياة النفسية مهما كانت على هذا 
الشحو من العمق » یمکن أن تزول ۰ وآن تخلی السبیل الی الوظيفة 
السوية : فهل من الجرأة » والحالة هذه » أن نأمل فى إمكان إخخضاع 
أمراض النفس التلقائية المخيفة لسيطرتنا » والعمل على شفائها ؟ إن 
تحت يدنا من المعارف ما يعلنا للقيام بهذه المهمة . كان من مسلماتنا 
أن مهمة الأنا هى إشباع مطالب القوی الثلاث التی یخضع لها » الواقع 
واله و والانا الاعلی- وبذلك یستبقی نظامه الذاتی » وبحافظ علی 
استقلاله الذاتی . ولا یمکن آن یکون الشرط الضروری للحالات 
المرضية التی ذکرناها الا ضعف الانا ضعفا نسبیا آو مطلقا یمنعه عن 
القيام بمهامه . ولعل آخسطر واجبات الانا هو مناهضة المطالب الغريزية 


۱ 


للهو » ومن أجل ذلك » يضطر إلى إنفاق مقادير عظيمة من الطاقة فى 
الشحنات المضادة . بيد أن مطالب الأنا الأعلى قد تكون أيضنًا من القوة 
والجبروت بحيث تكاد تشل الأيا عن مهامه الأخرى . ولنا أن نفترض 
أن الهو والأنا الأعلى - فى الصراعات الاقتصادية التى تنشاأ آنذاك - 
يتحدان غالبًا ضد الأنا المثقل بالأعباء والذى يتشبث بالواقع لكى يحتفظ 
بحال السواء . ولكن عندما يكون الهو والأنا الأعلى بالغى القوة » فإنهما 
قد ينجحان فى رعزعة تنظيم الأنا وتغييره بحيث تضطرب علاقته الذاتية 
بالواقع » بل وتنفطع . وقد رآينا هذا فى الحلم : فعندما ينفصل الأنا 
عن واقع العالم الخارجی ۰ فإنه ينزلق إلى الذهان ٠‏ بتأثير العالم 
الداخلى . 

وبناء علی هله الاعتبارات ۰ نضع شطتنا فى العلاج . فقد ضعف 
الائا نتيجة للصراع الداخلی ۰ فعلینا آن نتقدم لمساعدته . ویشبه الموقفب 
حربًا أهلية لا يمكن أن يحسم مصيرها إلا عون حليف من الخارج . 
ويجب على الطبيب المحلل وعلى الانا الفبعيف للمريض - إذ يثبتان 
آقدامهما فی العالم الخارجی الواقعی - آن یتحدا ضد الاعداء وهم : 
المطالب الغريزية للهو ۰ والمطالب الاخلاقية للانا الاعلی . ونحن نعقد 
ميشاقًا بيئنا . فيتعهد الأنا السقيم بأن بخلص لنا القول |خلاصا تام - 
أعنى بأن يضع تحت تصرفنا كل المواد التى يزوده بها إدراكه الذاتى . 
ونحن نؤكد له أننا سنتوخى الأمانة التامة » ونضع فى خدمته تجاربنا 
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لتأويل المواد التى أثر فيها اللاشعور » وستعوض معارفنا جهله » وتهیی: 
للأنا لديه السيطرة ثانية على المناطق التی هجرها فی حیاته النفسية . 
وعلى هذا المیثاق یقوم الموقف التحلیلی . 

ولا نكاد نخطو هذه الخطوة حتی یصادفنا آول |حفاق وأول دعوة 
الی التواضع . فلکی یصبح الانا لدی المریض حليقًا نافعًا فى مهمتنا 
المشترکة» يجب عليه - مهما كان ضغط القوات المعادية عليه عظيمًا - 
أن يكون قد احتفظ بقدر من التماسك ومن فهم مقتضيات الواقع . ولكن 
؛ يجب آلا نتوقع هذا من الأنا لدى الذهانى » فهو لا يستطيع أن ينفذ 
ميثاقًا كهذا » بل ولا يكاد يستطيع أن يبرمه أصلاً . ولن يلبث أن ينبذنا 
نحن وما نقدمه له من عون متصل بالأقسام المنتبذة من العالم الخارجى 
التى لم تعد تعني باللسبة الیه شیگٌا . وهکلا نتبین آله لابد لنا من 
العدول عن تطبيق منهجنا العلاجى على الذهائيين » وقد یکون العدول 
نهائيًا وقد يكون مؤقتًا فحسب ۰ إلى أن نكتشف منهجًا آخر أكثر ملاءمة 
لتحقيق هذه الغاية . 

ولكن هناك فريقًا آحر من المرضى النفسيين الذين يشبهون الذهانيين 
فى الظاهر شبها وثيقًا » نعنى العدد الذى لا يحصى ممن يعانون 
الأمراض العصابية الخطيرة . ولابد أن تكون شروط المرض والحيل 
المرضية لدیهم واحدة آو علی الاقل متشابهة کل التشابه . الا آن الانا 
لدیهم قد آثبت قدرته علی المقاومة وکان آقل تحللاً . ویستطیع الکثیرون 


۱۷ 


منهم آن يحتفظوا بمراكزهم فى الحياة الواقعية بالرغم من متاعبهم وما 
پتج عنها من اضطرابات . ویستطیع هؤلاء العصابيون إبداء استعدادهم 
لقبول معونتنا . فلنقصر اهتمامنا علیهم » ونر زلی آی حد وبای الوسائل 
نستطیم آن انشفیهم» . 

ومکذا فنحن عفد میثاقنا مع العصابیین : الصراحة التامة مقابل 
الامانة المطلفة . وقد یبدو دورنا هذا شبیها بدور من یتقبل الاعتراف » 
على أن هناك فرقًا كبير) فإننا لا نکتفی بآن نسمع من مریضنا ما یعرفه 
وما يخفيه عن الآخرين » بل نرید آیضنا آن نکشف عما لا یعرفه هو . 
واذا نضع هذه الغاية نصب آعيننا » نعطيه تعريفًا مفصلا لما نقصده 
بالصراحة . فنفرض عليه القاعدة الاساسية لاتحلیل التی يجب عليه بعد 
ذلك أن يلتزمها فى علاقته بئا : ليس عليه فقط أن يخبرنا بما يستطيع أن 
يقوله عن قصد وإرادة » أى بما يسرى عنه وكأنه الاعتراف » بل' عليه 
أيضًا أن يمدنا بكل ما يشاهده فى نفسه » وكل ما يجول بخلده » حتى 
وإن كان مما ينفر من قوله » وحتی وان بدا تفا آو عدیم المعنی 
بالفعل. فإذا استطاع بعد هذه الوصايا أن يستبعد نقده الذاتى » فسيزودنا 
بمجموعة من المواد والخواطر والأفكار والذكريات » مما يقع نحت تأثير 
اللاشعور » ویکون غالبا من مشتقاته المباشرة -امما پسمح لنا بتخمین 
طبيعة مواده اللاشصورية المکبوتة ۰ وتزوید المریض بمعلومات تزید من 
معرفته باللاشعوز لدیه . 
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وينبغى ألا نظن أن دور الأنا لديه قاصر على أن يمدنا مطيعا 
مستسلما بالمواد المطلوبة » وآن يتقبل ترجمتنا لها عن طيب خاطر . 
وما يحدث فى الواقع لهى أمور جد مغايرة » بعضها كنا نتوقعه ٠‏ 
والبعض الآخر حرى بأن يفاجئنا . وآغربها أن المريض لا يكتفى بأن 
ينظر إلى المحلل على ضوء الواقع بوصفه معينًا وناصممًا » يكافا على 
الجهود التى يبذلها » ويقنع هو نفسه بدور الدليل فى الجبال أثناء نسلق 
وعر » بل يرى المريض فى محلله بعًا أو نسخًا لشخص هام فى طفولته 
اا ن ت يحول لج قافن وا سارك کار و 
بلا ريب على ذلك المثال. وسرعان ما يتضح أن عامل التحويل هذا 
عامل ذو مغزى لا نحلم به : فهو من ناحية أداة معونة لا تضارع » وهو 
من ناحية ثانية مصدر لأخطار فادحة . فهنا التحویل مزدوج الميل فهو 
يتضمن اتجاهات إيجابية ودية » وآخری سلبية عدائية تجاه المحلل » 
الذى يحله المريض دائما محل آحد والدیه : آپیه آر آمه . وما دام 
التحويل إيجابيًا فهو يقدم لنا أعظم العون . فهو يغير الموقف التحليلى 
كله » ویطرح جانبا رغبة المریض العقلية قی الشفاء والتخلص من 
متاعبه» وتقوم مقامها الرغبة فی [رضاء المحلل والظفر بتأییده ومحبته › 
بحيث تصبح القوة الدافعة الحقيقية لمشاركة المریض فی العملية التحليلية 
۰ فیقوی الانا الضعیف ‏ وبتآثیر هله الرغبة یحقق المریض آمورا كانت 
محالة بدونها » فتختفی آعراضه ویدو آنه قد شفی ‏ وما كل ذلك إلا 
حبا للمحلل . ویجب علی المحلل آن یعترف لنفسه بتواضع آنه قد آشذ 
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علی عاتفه مهمة شاقة دون- آن یخطر بباله ما سیقع تحت تصرفه من قوی 
چپارة . 

وبالإضافة إلى هذا فإن علاقة التحویل تحمل معها میزتبن آخریین . 
فعندما یضع المریض المحلل مکان آبیه آو آمه » فانه پتیح له السيطرة 
التی پمتلکها الانا الاعلی عنده علی الانا من حيث إن أبويه - كما نعلم 
- کانا اصل الأنا الاعلی عنده » فیتاح للانا الاعلی الجدید - آنذاك - آن 
یقوم بما يشبه الثرپية اللاحقة للعصابی فيستطيع أن يصحح الأخطاء التی 
تعد التربية الأبوية مسئولة عنها . ولكن يجب أن نحذر ههنا من أن يساء 
استخدام هذا النفوذ الجديد. فمهما استبد بالمحلل الإغراء بأن يصبح 
معلمًا ونموذجًا ومثالا لغيره من الئاس ٠»‏ بأن يصوغهم على صورته» 
فعليه ألا ينسى أن مهمته غير ذلك فى العلاقة التحليلية» بل لن يكون 
مخلصا فى مهمته إن ترك ميله يسبطر عليه. ولن يعدو إذن أن يكرر أحد 
آحطاء الوالدین عندما كانا يقضيان على استقلال طفلهما بما لهما من 
تأثيرء وآن يحل محل الاعتماد المبكر بامتمادًا جديدًا. ويجب على 
المحلل أن يحترم المريض فى كل المحاولات التى يبذلها لتحسين حالته 
وإنماء فرديته. ولا يكون مقدار النفوذ الذى يمارسه ممارسة مشروعة إلا 
بقدر ما أصاب المريض من الكف فى نموه الانفعال. فهناك عصابيون 
كثيرون ظلوا على النمط الطفلى بحيث لابد من أن يعاملوا كالأطفال أثناء 
التحليل . 

وهناك ميزة آخری للتحویل ۰ هى أن المريض يبرز لنا بوضوح 
مجسم جزم) هاما من تاريخ حياته » لم يكن ليستطيع - لولا التحويل - 
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إلا أن يعر ضه لنا عرضا ناقصًا : وبيدو أنه يحيا هذا الجزء أمامنا بدلا 


من أن يرويه لنا ۰ 


ولننتقل الآن إلى الوجه الآخر للموضوع . لما كان التحويل يعيد 
علاقة المريض بوالديه ء فإنه يتخذ أيغمًا طابعها المزدوج . وغنى عن 
البيان أن الإتجاه الموجب بين المحلل يتغير ذات يوم إلى اتجاه سلبى 
عدائى. ويعد هذا بالمثل تكرار للماضی . فطاعته لابیه (إذا كان المحلل 
يمثله) » وسعيه إلى نيل حظوته » يرجعان فى الاصل الی رغبة شهوية 
موضوعها الوالد . وفى يوم ما » تقحم هذه الرغبة نفسها فى التحويل 
آیضنا وتطالب بالاشباع . ولکن هذه الرخبة تقابل بالحرمان فی الموقف 
التحلیلی . فلا يمكن أن تقوم أية علاقات جنسية واقعية بين المرضى 
والمحللین ؛ حتی آسالیب الاشباع الأكثر رقة » كامارات الإيثار والألفة 
وما إلى ذلك » يجب آلا يبذلها المحلل إلا بحساب . ولا يلبث شعور 
بالمذلة آن پتخد ذريعة لانقلاب موقف المریض (من الود إلى العداء) . 
ومن المحتمل أن يكون قد حدث مثل ذلك فى طفولة المریض . 

وللمرء آن یرتاب فی آن النجاح العلاجی الذی یحدث بفشضل 
التحویل الایجابی نما هو من قبیل الایحاء . فعندما یخلب السحویل 
السلبی فانه پذرو هذا النجاح کما تلرو الریاح الهشیم . ویروعنا آن ثری 
أن كل ما بذلناه حتى الآن من جهد وعناء قد ذهب آدراج الریاح . حتی 
ما اعتبرناه كسبًا ثقافيًا دائمًا للمریض ۰ آعنی فهمه للتحلیل اللفسی ووئوقه 
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بئفسه » حتى هذا يمحى فجأة . ويسلك المريض كالطفل الذى لا قدرة 
له علی الحکم » بل يصدق - تصديقًا أعمى - كل من يحبه ولا أحد 
سواه. وواضح أن خطر حالة التحويل هذه هو أن يسىء المريض فهم 
طبيعتها » وأن يتوهمها خبرات واقعية جديدة بدلاً من أن يراها انعكاسات 
للماضى. وعندما يتبين (أو نتبين) الرغبة الشهواتية القوية التى تختفى 
وراء التحويل الإيجابى ٠»‏ فإنه يظن أنه انغمر فى حب عنیف » وعندما 
ینقلب التحویل» فانه یشعر آنه مهان منبوذ » فیکره المحلل ویعتبره عدوا 
» ویتهیا لترك التحلیل . وفی هاتین الحالتین المتطرفتین جمیعا » ینسی 
المیثاق الذی ارتبط به عند بده العلاج » ويعجز عن المضى فى العمل 
المشترك . آما واجب المحلل ۰ فهو آن یتشل السریض کل مرة من 
الوهم اللی بهدده باستمرار » والاً نفك پیصره بآن ما یتوهمه وقائع حية 
جديدة ليس إلا العكاسا للماضى . وعلى المحلل أن يعمل على أن لا 
يبلغ الحب أو العداء حدهما الأقصى حتى يحول بين مريضه وبين التردى 
فى حالة لا سبيل إلى إننشاله منها . والوسيلة إلى ذلك أن يحذر 
المريض ٠‏ فى الوقت المناسب » من هذه الاحتمالات قبل وقوعها وألا 
يفوته ظهور العلامات الأولى لها . واللباقة فى معالجة التحويل تؤتى 
دائمًا أطيب الثشمار . وعندما ننجح - كما يحدث عادة - فى إقناع 
المريض بالطبيعة الحقيقية لظاهرة التحويل . نكون قد غنمنا سلاحا قوبا 
من قبضة مقاومته» ونكون قد حولنا الأخطار إلى مكاسب . لان المريض 
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لا ينسى أبذا ما خبره فى صور التحويل الذى تفوق قدرته فى الإقناع كل 
ما يمكن للمريض أن يكتسبه بالطرق الأخرى . 

وآبعد الامور عما نحب أن يسلك المريض خارج التحويل بدلاً من 
أن يتذكر . والمسلك الأمثل بالنسبة لأهدافنا هو أن يسلك المريض 
بمنتهى السواء حارج داثرة العلاج ٠»‏ وآلا يعبر عن استجاباته الشاذة إلا 
فى التحويل . 

ويبدأ منهجنا فى تقوية الأنا الضعيف بتوسيع نطاق معرفته بنفسه . 
ونحن نعرف أن هذا ليس كل شىء » بل هو الخطوة الأولى . ففقدان 
مثل هذه المعرفة يعنى بالنسبة للأنا فقدان القوة والنفوذ » وهو أول علامة 
ملموسة على أن الأنا قد قيدته وعاقته مطالب الهو والأنا الأعلى . والجزء 
الأول من المعرفة التى عليئا أن نقدمها هو العمل الفكرى من جالبنا » 
وتشجيع المريض على التعاون معنا فيه . وإنا لندرك أن هذا المجهود 
الأول يجب أن يعد لمهمة أخحرى أكثر صعوبة . ولن يفوتنا الجانب 
الدينامى لهذه المشكلة حتى فى آثناء عملنا التمهيدى . فنحن نحصل على 
موادنا من مصادر متعددة : ما تزودنا به معلومات المريض ومستدعياته 
الطليقة » ومما يبديه لنا فى حالات تحويله » ومما نستخلصه من تأويل 
أحلامه » ومما تكشف عنه فلتاته . وكل هذه المواد تعيننا على استنتاج 
ما حدث له وما نساه » وما يحدث حاليًا له دون أن يفهمه ء ولكنا لا 


يفوتنا أبد) - فى كل هذا - أن نميز تمييزًا حاسما بين ما نعرفه نحن وما 
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يعرفه هو . فنحن نتحاشی آن نقول له فجاة ما نکون غالبا قد اکتشفناه 
مث البداية ۰ أو نتجنب أن نخبره بكل ما نظن أننا اکتشفناه . ونقدر 
بعناية الوقت الذى يحسن بنا فيه أن ندلى إليه باستنتاج‌اتنا » وننتظر 
حتى تظهر لنا لحظة مناسبة . وتحديدها أن ليس بالأمر الهين دائما . 
فنحن نتجتب عاداً آن ندلى إليه باستنتاج أو تفسير حتى يكون قد قارب 
الوصول إليه بحيث لا يبقى أمامه إلا خطوة واحدة » هی فى الواقع 
التركيب النهائى . وإذا نحن سلكنا طريقًا آخر » فانهلنا عليه بتفسيراتنا 
قبل أن يكون معد لهاء فاما آلا یکون لقولنا آية نتیجة » واما آن تثیر 
انفجار) عنیمّا فی المقاومة یتعذر معها استمرارنا فی العمل بعد ذلك ۰ بل 
وقد يهدد بإيقاف العمل تمامًا . أما عندما نكون قد أعددنا كل شىء كما 
يجب ؛ فإنه يحدث غالبًا أن يؤيد المريض مباشرةٌ استدلالنا » ويستعيد 
بنفسه الحادث الداخلى أو الخارجى الذى كان قد نسيه . وبقدر ما يكون 
فى استدلالنا من دقة فى مطابقة تفاصيل ما نسيه المريض » تكون سهولة 
تأبيده له . وفى هله الحالة لا يعود هناك فرق بين معرفتنا ومعرفته . 
وإذا ما ذكرنا المقاومة ذكرنا الجزء الثانى من مهمتنا الذى يفوق 
الجزء الاول أهمية . فقد سبق أن ذكرنا أن الأنا يحمى ذاته من توغل 
العناصر غیر المرغوب فیها » والواردة من الهو المکبوت اللاشعوری ۰ 
بواسطة الشحنات المضاد:ة ۰ التی یجب آن تبقی سليمة حتی پتسنی للانا 
آن یژدی وظائفه بطريقة سوية . وکلما اشتد وقم الضخط علی الانا اشتد 
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تشبثه بتلك الشحنات المضادة تشبتّا مذعورا » حتى ينقد ما بقى له من 
کل غزو جدید . ولکن هذا الاتجاه الدفاعی لا ینسجم اطلاا وأهداف 
علاجنا . فنحن نرغب - علی الضد - فی آن یقدم الانا - تحدوه ثقته 
بمعونتنا - علی اتخاذ موقف الهجوم حتي یستعید ما فقده . وهنا نشعر 
بقوة هذه الشحنات المضادة التی تتخذ صورء المقاومات ضد عملنا . 
فالانا یتراجع آمام مثل هذه المحاولات التی تبدو خطرة ومنذرة بالالم ؛ 
زجب ان شحف دوظ علی العضی ۰ وان بخ فف غب إا حا اردتا 
ألا يخذلنا . وقد سمينا هذه المقاومة التى تظل طوال العلاج » والتی 
تتجدد فى كل مرحلة جديدة من العمل ۰ بمقاومة الکبت » وان لم تکن 
هذه التسمية صحيحة كل الصحة . وسنرى أن هذه المقاومة ليست هی 
المقاومة الوحيدة التي تقابلنا . ومن الشائق أن توريع الأدوار المختلفة فى 
هذا الموقف پکون مقلوبا » لأن الأنا يناضل ضد ندائنا » فى حين أن 
اللاشعور » وهو خصمنا عادةً » يخف لمعونتنا » لأن به دافعًا طبیعیا إلى 
الصعود » وقصارى ما يطمح إليه أن يندفع عبر الحدود التى تعوقه إلى 
الائا والی الشعور . وحین نربح قضیتنا وننجح فى إقناع الأنا بأن يتغلب 
على مقاوماته » فإن النضال » الّی پنشا پستمر تحت |شرافنا وبعونتا . 
وسیان آن يسفر هذا النضال عن قبول الأنا بعد فحص جدید مطلبّا غریزیا 
سبق له أن رفضه » أو عن رفضه إياه رفشًا نهائيًا . ففى كلتا الحالتين . 
تخلصنا من خطر داهم » واتسع مجال الأنا » ولم تعد به حاجة إلى 
تبديد مقدار كبير من الطاقة . 


وقی العملية التحليلية یاحذ التغلب علی المسقاومات آکثر الوقت 
واقصی العناء . ولکن هذا الجهد یوتی ثماره » ویحدث فی الا تعدیلاً 
ملائمًا يحتفظ به ويدوم طوال حياة المريض مهما كان مصير التحويل . 
ونكون فى الوقت نفسه قد عملنا على إزالة التعديل الذى كان اللاشعور قد 
أحدثه فى الأنا » لأنه كلما استطعنا أن تكشف عن مشتقاته فى الأنا 
نکون قد وجهنا الإنتباه إلى أصلها غير المشروع » وحثثنا الأنا على 
التخلص منها . ونتذکر آن آحد الشروط الاساسية لقیامنا بالعلاج يتضمن 
أن لا تكون هله التعديلات التى طرآت على الأنا بتدخل عناصر 
لاشعورية قد تجاورت حدا معیثا . 

وکلما تقدم عملنا . وعمقت معرفتنا بالحياة النفسية عند العصابی » 
|رداد وضوح عاملین جدیدین یستدعیان اهتمامنا » ویتطلبان آدق الانتباه 
بوصفهما مصادر للمسفاومة . فکلاهما یجهله المریض تماما » ولا پمکن 
آن نفکر فی آیهما عندما نعقد میثاقنا ؛ بل |نهما لا ینبعثان عن الأنا عند 
المریض . ویمکن آن نلرجهما کلیهما تحت اسم الحاجة إلى المرض أو 
إلى العلاب » ولکن مصادرهما مختلفة » ون کانا ذا طبيعة متشابهة . 
وآول هذین العاملین هو وجدان الائم » أو الشعور بالإثم كما يسميه 
البعض متجاهلین آن المریض لا یستشعره ولا پعیه . وواضح أنه مستمد 
من المقاومة التی یبذلها الانا الاعلی بعد أن أصبح صارما قاسیّا پالذات . 
فیجب آلا یشفی المرء » وآن پظطل سفیما ؛ لانه لا یستحق مصیرا 


4 


أفضل . وإلا تعوق هذه المقاومة منه - عادةٌ - عملنا العقلى ٠‏ ولكنها 
تجعله عقيمًا. بل کثیرا ما تسمح بان تتوقف صورة من الالام العصابية » 
ولکنها سرعان ما تستبدل بها صورة آخری قد تکون مرضا عضویا . 
ویفسر نا الشعور بالائم آیضا شفاء الاعصبة الخطيرة آو تحسنها الذی 
نشاهده أحيانًا على أثر ما يحل بالمریض من نکبات واقعية : فالمهم هو 
آن یشقی المرء ولا عبرة بالوسيلة الی ذلك . وم‌ما یلفت النظر » 
الإذعان الصامت الذى يقابل به آمثال هژّلاء الاشسخاص مصیرهم الصعب 
» ولکنه آمر ینم عن الکثیر . ویجب علینا عند معالجة هذه المقاومة آن 
نقتصر على الوصول بها إلى الشعور » وأن نقضى قضاءً بطيئًا على الأنا 
الأعلى العدائى . 

على أننا لا نستطيع بهذه السهولة أن نبرهن على وجود مقاومة أخرى 
نلفى أنفسنا عاجزين إزاءها . فهناك بعض العصابيين الذين تشير 
استجاباتهم إلى أن غريزة حفظ الذات فیهنم قد انقلبت الی ضدها » 
ویبدو آنهم لا يعنيهم إلا أن یلحقوا بأنفسهم الائی والخراب . وربما 
انتمى إلى هذه الطائفة أولئك الذين يقدمون فى النهاية على الانتحار 
بالفعل . ونحن نف ترض آنه قد حدث عند هولاء تغیرات غريزية بعيدة 
المدى » أدت إلى إطلاق مقادير هائلة من الحافز التدمیری نحو الداخل. 
ولا يستطيع أمثال أولئك الموضى أن يتحملوا الشفاء عن طبدة علاجناء 
فهم يعرقلونه بكل الوسائل . ولکن ععلینا آن نعترف أئنا لم نتوصل إلى 
تفهم هذه الحالات تفهمًا كاملا . 
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ولنلق نظرة ثانية على الموقف الذى وصلنا إليه فى محاولائنا بذل 
العون للأنا العصابى للمريض . فهذا الأنا لم يعد قادرا على أداء 
الواجبات التى يفرضها عليه العالم الخارجى بما فيه المجتمع الإنسانى . 
وقد غابت عنه خبراته الماضية جميعًا » كما فقد جزءا كبيرا من ذخيرة 
ذكرياته . وكف نشاطه بفعل التحريمات الصارمة التى يفرضها الأنا 
الاعلی » وتبددت طاقته فى محاولات فاشلة لصد مطالب الهو . كما 
اختل تنظیمه نتسيجة الهجمات المستمرة من الهو ۰ وانقسم على ذاته من 
الداخل » وعجز عن إنجاز أى تركيب صحیح ؛ ومزقته المیول 
المتعارضة» والصراعات التى لم تسو » والشكوك التى لم تحل . وفى 
البداية ندعو ذلك الانا الضعيف للمريض إلى مشاركتنا فى عمل عقلى 
حالص هو التفسير » وذلك لملء الفجوات فی ذخائره اللفسية ملاً موفتا 
. ثم نحول الینا سلطة الما الاعلی؛ ونشجع الائا علی الکفاح ضد کل " 
مطلب للهو ۰ وعلی القضاء علی المسفاومات التی تظهر عند ذلك . وفی 
الوقت نفسه ء نعيد النظام إلى الأنا > وذلك بالکشف عن المضمونات 
والتزعات التی اقتحمت طريقها إليه من اللاشعور ۰ ونعرضها للنقد بردها 
إلى أصلها . ونستطيع أن نسدى العون إلى السریض بأن نقوم بوظائف 
شتى » بوصفنا سلطة ٠‏ وبديلاً للوالدين ومعلمًا ومربيًا . وأفضل ما 
يمكن أن نتعلمه من آچله ؛ آثناء قيامنا بدور المحلل » وأن نرد 
المضمونات التى أصبحت لا شعورية مكبوتة إلى حال ما قبل الشعور 
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ومن ثم نعيدها إلى حوزة الأنا . أما من ناحية المريض » فقمة عوامل 
عقلية تعمل لمصالحنا : كحاجته إلى البرء الناشعة عن آلامه » وما نثير 
فيه من اهتمام عقلى بنظريات التحليل النفسى وكشوفه » وأهم من هذا كله 
التحویل الایجابی نحونا . ومن جهة آخری فثمة عوامل آخری تعمل 
ضدنا منها التحویل السليي ۰ ومقاومة الکبت التی یبدیها الانا » آعنی 
الالم الناشیء عن العمل المضنی المسفروض علیه » ووجدان الاثم الناجم 
عن علاقته بالانا الاعلی » والحاجة لی السقم الناجمة عن تغیرات عميقة 
فی توزیم طاقته الغريزية . وبناء علی هذین العاملین الاخبرین نستطیع أن 
نحدد ما إذا كانت حالته بسيطة أم خطيرة . 

وبالإضافة إلى العوامل السابقة » هناك عدد من العوامل الأخرى 
الجديرة بالذكر » وبعضها يعين على تقدم العلاج والسعض الآخر يعمل 
علی عرفلته . فمن العوامل الضارة نمط من القصور الذاتی النفسی » 
وجمود اللیبیدو الذی یرفض التخلی هما یتشبث به ؛ وتودی قدرة 
المریض الذاتبة على التسامى بغرائزه دور هاما ؛ ونظيرها فى ذلك قدرته 
على الإرتفاع عن مستوى الحياة الغريزية الفجة» وكذلك قدرته العقلية 
النسبية . فلن يخيب آملنا بل لنا أن نرضى بالنتيجة الآنية : وهى أن 
المصير النهائى للنضال الذى نخوضه تتوقف على علاقات كمية » أى 
على النسبة بين كمية الطاقة التى نستطيع أن نعبئها فى المريض لصالحنا 
> وكمية طاقة القوى التى تعمل ضدنا . ومرة آخری یکون الّه ههنا مع 
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الفرقة الاقوی . ومع آننا لا نبلغ دائمًا النصر » إلا أنئا نستطيع عادة أن 
نعرف على الأقل السبب فى هزيمتنا . ومن المحتمل أن آولئك الذين لم 
يتتبعوا أبحاثنا إلا بدافع من الاهتمام بالناحية العلاجية » سيشيحون 
بوجوههم عنا احتقار بعد هذا الإقرار . ولكن اهتمامنا بالناحية العلاجية 
هنا قاصر على علاقاتها بالمناهج السيكولوجية ؛ ولا تهمنا حاليًا من أى 
وجه آحر . وقد نتعلم فى المستقبل كيف نؤثر تأثير) مباشر) » بالاستعانة 
ببعض العقاقير الكيميائية » فى كميات الطاقة وتوريعها فى الجهاز النفسى 
. وریما اکتشفنا [مکانیات علاجية آحری لم نحلم بها حتى الآن . ولکنا 
لا نملك فی الوقت الحاضر آفضل من التحلیل اللفسی » ولهذا السبب 
فلا سبيل إلى احتقاره » مهما کانت |مکانیاته محدودة . 


الفصل السابع 
مثال للعمل التحليلى 


کونا فکرة عامة عن الجهاز اللفسی » والاجزاء » والاعضاء . 
والمنظمات التی بتالف منها ۰ والقوة التی تعمل فیه ۰ والوظائف التی 
تودیها آجزاژه المختلفة . والامراض العصايية والذهائية حالات تظهر فیها 
الاختلالات الوظيفية لهذا الجهاز . وقد اخترنا الأمراض العصابية 
موضوعا لدراستنا لائها وحدها هی التی یظهر آنها تقبل مناهجنا فی 
البسحث السیکولوچی . وعندما نحاول آن نوثر فیها » فإنا نجمع 
ملاحظات توضح لنا تکوینها وطريقة ظهورها . 

ولنقدم بذکر |حدی نتائجنا الرئي‌سية . فلیست هناك علل طبيية 
للامراض الحصابية » علی خلاف الامراض المعدية مثلاً » وعبث أن 
نبحث فیها عن عوامل تکوین المرض . وهی تتصل بالحالة التی تدعی 
بالسواء بسلسلة من الحالات الوسطی بینهسما » ومن الناحية الاخری لا 
تکاد توجد حالة توصف بالسواء الا وآمکن آن نتبین فیها آثارا عصابية . 
فلا یکاد العصاییون یختلف ون عن غیرهم من الناس فیما لدیهم من 
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استحدادات : وما یعانون من خبرات ؛ وما یواجهون من مشاکل تتطلب 
حلا . ففيم إذن كانت حياتهم آكثر شقاء وأعظم مشقة ؟ ولم يقاسون 
خلال ذلك مشاعر الألم والقلق والعذاب أكثر من غيرهم ؟ 

ولا يصعب عليئا أن نجد جوابًا لهذا السؤال . فمرد آلام العصابيين 
ومتاعبهم إلى إنعدام التناسق من جهة الكم . وعلينا أن نبحث عن العلل 
التى تحدد الصور المختلفة للحياة النفسية الإنسائية فى التفاعل بين الميول 
الموروثة والأحداث العارضة . لذا فقد پحدت آن تکون غريزة معينة بالخة 
القوة أو بالغة الضعف فى الأصل » أو أن يتوقف نمو مقدرة ما »ء أو 
تنمو نمو ناقصًا . ومن الناحية الأخرى » قد يحدث أن تؤثر الانطباعات 
والاحداث الخارجية تأثيرا يختلف بحسب تكوين الأفراد » فما يحتمله 
البعض يجده البعض مهمة بالغة الصعوبة . وهذه الفروق الكمية هى التى 
تحدد تنوع النتائج . 

ولكن سرعان ما نكشف أن هذا التفسير غير كاف » فهو أعم مما 
پنبخی له » وهو یتجاور فی التفسیر نطاقه . فان العلل المتقدمة تصدق 
علی کل حالات الشقاء والتعاسة والعجز اللفسية . ولکن لا یمکن وصف 
كل حالة من هذا القبيل بأنها عصابية . فللأمراض العصابية سمات 
معينة» وهى لون خاص من ألوان الشقاء . فعليئا إذن » بعد کل شیء » 
أن نبحث عن علل نوعية لها . أو يمكننا أن نتصور أن من بين المهام 
التى يتعين على الحياة النفسية القيام بها » أعمالة معينة يمكن - على 
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وجه التخصيص - أن تخفق فيها بسهولة ؛ بحيث يمكن أن تفسر هذه 
الحقيقة تلك السمة الغريبة الملحوظة غالبا للظواهر العصابية » دون أن 
نضطر إلى العدول عن قضایانا الاولی . وإذا صح أن الأمراض العصابية 
لا تختلف اختلافًا جوهريًا عن حالات السواء » فإن دراستها تبشر بزيادة 
معارفنا عن حالات السواء هذه » بما تقدم من معلومات قيمة . وقد 
نتمکن بهذه الطريقة من اکتشاف «نقط الضعف» فی التنظیم السوی . 

هذا الفرض الذى وضعناه له ما یژیده . فقد علمتنا تجارب التحلیل 
النفسى أن هناك بالفعل مطلبّا غریزیا من السهل آن یخفق فی علاجه ما 
نبلله من مجهود » أو لا ينال إلا نجاحًا جزئيًا » وآن هناك مرحلة من 
الحياة تعد الفترة الوحیدة - آو آهم الفترات - المناسبة لظهور العصاب . 
هذان العاملان : طبيعة الحافز ومرحلة الحباة المعلومة » يقتضيان أن 
ندرسهما منفصلین ‏ وان کانا پرتبطان فی آغلب الاحیان . 

ونستطیع آن نتکلم بقدر کاف من اليقین عن الدور الذی تودیه مرحلة 
الحیاة : فیبدو آن الامراض العسصابية لا تکتسب الا آثناء عصهد الطفولة 
الاولی (حتی سن السادسة) » وان کانت آعراضها لا تظهر إلا بعد ذلك 
بمدة طویلة . وقد یبدو الحصاب الطفلی واضحا فترة قصيرة » آو قد یمر 
غير ملحوظ . والمرض العصاپی التالی تتبدی - فی کل الحالات - 
بوادره منذ الطفولة . ولربما شذت عن هله القاعدة ما یدعی پاعصبة 
الصدمات (التى يحدثها الهلع المفرط ۰ والصدمات الجسمية العنيفة 
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کاصطدام قطار . آو الانفجارات ... إلخ) . فعلاقتها بالعامل الطفلى لا 
تزال تفتقر إلى بحث . ومن اليسير أن نفسر لم تختار الأمراض العصابية 
عهد الطفولة الأولى موعدا لظهورها . فالأمراض العصابية - كما نعلم - 
اضطرابات للأنا » ولا غرابة فى أن يفشل الأنا - إبان ضعفه وعدم 
نضوجه وعجزه عن المقاومة - فى معالجة المشاكل التى يستطيع أن 
يحلها فيما بعد بلا عناء . (وتعمل المطالب الغريزية الداخلية - 
كالمنبهات الواردة من العالم الخارجى - عمل «الصدمات» ولا سيما إذا 
صادفت آمزجة معینة) . ویتقی الانا العاجز هذه المشاکل بمحاولات 
الهرب (الکبت بأنواعه) التی تغدو فیما بعد عديمة الجدوی فتولف عقبات 
دائمة فی سبیل النمو اللاحق . وقد یبدو آن الضرر الذی بحیق بالأنا من 
خبراته الاولی کبیر الی حد لا یتناسب معها . ولکن یکفی آن نذکر علی 
سبیل التمشیل التباین العظیم بین ما تحدثه وخزات ابرة فی کتلة من 
الحویصلات الجرئومية آثناء الانقسام (کما فی تجربة رو) والذی تحدثه 
فى الحيوان كله الذى ينمو منها . ولا ينجو فرد إنسان من هذه الخبرات 
الصادمة » ولا یفلت آحد من آنواع الکبت الذى تفضى إليه . وريما 
کانت هذه الاستجابات الخطيرة من جانب الانا لابد منها لبلوغ هدف آخر 
مرتبط بنفس العهد من الحياة . وفی خلال سنوات قصار لابد للموجود 
البدائى الصغير أن ينمو حتى يصبح كائنًا إنسانئيًا متحضرا » عليه أن 
يقطع فى فترة من الزمن بالغة القصر - معظم الشوط الذى قطعته 
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الحضارة لاطا ري . ويغدو هذا ممكنا بفضل المزاج الوراثى . 
ولكنه لا يكاد يتحقق دون العون الإضافى الذى تقدمه التربية » أى تآثیر 
الوالدين » وهدا التأثیر بحدد نشاط الأنا بوصفه مبشر] بالانا الاأعلى من 
حیث التحریمات والعقوبات » وییسر الشروع فی آنواع الکبت آو یفرضها 
. فيجب ألا ننسى إذن أن ندخل تأثير المدنية بين شروط الأعصبة . فانه 
يسهل على الهمجى - كما ندرك - أن يكون سويًا » وهی مهمة تشق 
على الإنسان المتحضر . وقد تبدو لنا الرغبة فى الحصول على أنا قوى 
غير مقيد أمرا مفهومًا » ولكن هذا مناف للمدنية بأدق معانى الكلمة » 
كما يعلمنا الزمن الحاضر . ولما كانت مطالب المدنية تتمثل فى التربية 
العائلية » فلا يغيبن عنا آن نضع بين أصول الأمراض العصابية هذه 
الخاصة البيولوجية للنوع البشرى : أى فترة الاعتماد الطويلة فى عهد 
الطفولة . 

آما فیما یتعلق بالنقطة الاخری » أى العامل الغريزى النوعى ٠»‏ فإنا 
نجد هنا تباينا طريفا بين النظرية والتجربة . فلا اعتسراض - من الناحية 
النظرية - إذا ما افترضنا أن أى نوع من المطالب الغريزية أيَا ما كان 
يمكنه أن يحدث هذا الكبت نفسه ونتائجه ؛ لكن مشاهداتنا تبين لنا على 
الدوام - بقدر ما نستطيع أن نحكم - أن التهيجات التى تقوم بهذا الدور 
فى تكوين المريض إنما تنشأ من الميول الغريزية الجزئية المكونة للحياة 
الجدسية. ويمكن أن نقول أن أعراض الأمراض العصابية لا تعدو أن 


هم 


تكون إشبامًا إبداليًا لحافز جنسى ما ء أو إجراءات للحيلولة دونه » وهی 
فى الأغلب والأعم توفيق بين الاثتين » من ذلك النمط الذى ينشأ طبقًا 
للقوانين التى تجمع بين الأضداد فى اللاشعور . وليس بوسعنًا حاليًا أن 
نسد الثغرات فی نظریتنا » وتزداد صعوبة الحسم نظرا لان محظم حوافز 
الحياة الجنسیة لیست شهوائية خالصة ۰ ولکنها تصدر عن آمزجة من 
الایروس والمکونات الغريزية التدميرية . ولا سبيل إلى الشك فى أن 
الميول الغريزية التى تفصح عن نفسها إفصاحًا فسبولوجيا فى الصورة 
الجنسية تقوم بدور بارر وأعظم مما نتوقع فى إحداث الأمراض العصابية . 
أما أنها هى العامل الوحيد » فقول لم يتقرر بعد . ولا يغيبن عنا أنه ما 
من وظيفة تعرض خلال التطور الحضارى لمثل ما تعرضت له الوظيفة 
الجنسية بالدات من كبت عنيف واسع النطاق . ولابد للنظرية من أن 
تقنع بأمور قليلة تكشف عن علاقة أعمق » أعنى القول بأن العهد الأول 
للطفولة » الذى يبد الأنا أثناءه فى التفاضل عن الهو » هو أيضًا عهد 
الازدهار الجنسى الأول اللى يتتهى بمرحلة الكمون » وأنه لا يمكن أن 
يكون من قبيل الصدفة والاتفاق أن تقع هله الفترة الأولى الهامة فريسة 
لفقدان الذاكرة الطفلى بعد ذلك ٠‏ وأخيرا أن التعديلات البيولوجية فى 
الحياة الجنية ۰ کورودها علی موجتین کما آشرنا الآن » وانعدام الطابع 
الموسمی للتهیج الجنسی ۰ وتحول العلاقة بین الحیض الانثوی والتهیج 
الذکری ۰ وکل هذه المظاهر المستحدلة فی الچنسية لابد وأن تکون لها 
أهمية عظمى فى تطور الحیوان لی النوع الانسانی . ونترك للعلم فی 
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المستقبل آن یجمع هذه الحقائق المنفصلة فی فهم جدید . وعلم الاحیاء 
- لا علم النفس - هو المسئول عن هذه الشغرات . وقد لا نعدو الحق 
حين نقول إن نقطة الضعف فى تنظيم الأنا تتحصر فى سلوكة تجاه 
الوظيفة الجنسية » كما لو كان التعارض البيولوجى بين حفظ الذات 
وحفظ النوع یجد هنا تعبیرا سيكولوجيًا عنه . 

ولما کانت التجربة التحليلية قد آقنعتنا بصدق ذلك القول الشائع بأن 
الطفل آبو الرجل من الناحية السیکولوجية » وآن خبرات سنیه الاولی لها 
أبلغ الاثر فی حیاته اللاحقة كلها » فیجب آن نعنی بوجه خحاص بالتساژل 
عما إذا كان ثمة ما يمكن أن نصفه بأنه الخبرة المركزية فى عهد الطفولة 
هذا. ويسترعى انتباهنا لأول وهلة أصداء تأثيرات معيئة تحدث غالبًا » 
کمحاولة الکبار اغتصاب الاطفال ۰ كالتغرير بهم من قبل أطفال آخرين 
(أشقاء أو شقيقات) يكبرونهم بقليل » وآخیرا تلك الخبرة الانفعالية غیر 
المتوقعة » والتی تنجم عن مشاهدة المباشرة الجنسية بين الراشدين (بين 
الأبوين) أو السماع بها عرضا » ولا سيما فى عهد لا يتطرق فيه إلى ظن 
آحد آنهم بهتمون فیه بهله الأتطباعنات أو ينهمزتها آو پستطیمون تذکرها 
فیما بعد . ومن الیسیر آن نقلر مدی ما تبلغه حساسية الطفل عندما تثیرها 
حبرات من هذا القبیل » وکیف تندفع حوافزه الجسية الی قنوات لا 
یمکنها آن تبارحها بعد لك . ولما کانت هله الخبرات الانفعالية تکبت 
[ما مباشرة آو حين تعود فی شکل ذکریات ۰ فانها تمهد للقهر العصابی 
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الى ول فا بد و اا وال ع ا الج وتا 
آذى به إلى العزوف نهائيًا عن تلك الوظيفة . والحالة الأخيرة تفضى إلى 
العصاب » ولكن إذا لم يحدث هذا العصاب ۰ فستنشا انحرافات جنسية 
عديدة » أو قد تتقوض الوظيفة ذاتها » على مالها من أهمية عظمى فى 
التناسل وفى سيرة الحياة بأكملها . 

ومهما عظم مخزی هذه الحالات ۰ فإن هناك موقفا آخصر أجدر منها 
بإثارة اهتمامنا » موقفًا قر على كل طفل أن يمر به » وينتج بالضرورة 
من فترة الاعتماد المديدة فى طفولته » وعن حیاته مع آبویه - وأعنی به 
عقدة آودیب التی آطلق علیها هذا الاسم لآن مضمونها الجوهری موجود 
فی الاسطورة اليونانية «آودیب ملکا» التی آبقی علیها من الاندثار - 
لحسن الحظ - مولف مسرحی کبیر) . فقد قتل البطل الیونانی آباه 
وتزوج آمه . حقيقة إنه فعل هذا دون علم منه . إذ أنه كان يجهل أن 
الامر پتعلق بوالایه » ولکن هذا تحریف للم ضمون التحلیلی لیس من 
العسیر فهمه ولم یکن منه مناص . 

ويتعين علينا الآن أن نورد بیائا مستقلاً عن کل من الصبیان والبنات 
(الرجال والنساء) فی تطورهم » حیث نصادف لاول مرة تعبیرا نفسیّا عن 
الاختلاف بین الجنسین . وهنا يقابلئا لغز مستغلق فى المشكلة التى 


. [سوفوكليس] - (المترجمان)‎ )١( 


44 


تضعها واقعة بيولوجية » نعنى واقعة وجود جنسين . وعندها تقف 
معارفنا » إذ لا نستطيع أن نردها إلى شىء آخر . ولم يسهم التحليل 
النفسى فى حل هذه المشكلة » إذ لا شك فى أنها من صميم علم الأحياء 
. أما فى الحياة النفسية » فلا نجد إلا الأصداء لذلك التباين العظيم > 
وتصطدم تفسيراتنا بصعوبة ما فتئنا منذ عهد بعيد نحدس سرها . فإن 
الفرد لا يقتصر على أن يتتحى منحى جنسه هو » بل ويقبل آیضا آن 
ينتحى - إلى حد ما - مناحى الجنس الآخر » مثلما يحتفظ جسمه ببقايا 
الأعضاء الجنسية الناقصة النمو والعديمة النفع غالبا » الخاصة بالجنس 
الآخر إلى جانب الأعضاء الجنسية التامة النمو الخاصة بجنسه هو . ولكى 
نمیز من الناحية اللفسية بین ما هو مذکر وما هو مژنث ۰ نعادل معادلة 
ينقصها التمحيص العلمى بلا شك : نعادل بين الذکورة والقوة والفعالية 
» وبین الانوئة والضعف والسلبية . وتقف الثنائية الجنسية النفسية حجر 


neg 


عثرة فى أبحاثناء وتزيد الوصف مشفة . 

وأول موضوع شهوانی عند الطفل هو ثدی آمه الذی یخذیه » ويتصل 
الحب فی بدایته باشباع الحاجة الی الطعام . ولا یمیز الطفل قطعا فى 
البداية بين الثدى وجسمه هو . وإذ يتبين أن هذا الثدى يغيب عنه كثيرا 
۰ فانه یمیز بینه وبین جسمه ۰ ویعتبره خارجا عنه . وهنا یصبح الثدی 
«موضوعا» محملاً بجزء من الشحنة الثرجسية الاولية . ویکتمل هذا 
الموضوع الاول فیما بعد فیصبح شخص الام کله . وهذه الام لا تقتصر 
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علی |طعامه فحسب ۰ بل وتعنى به أيضًا فتثير فيه إحساسات جسمية 
بعضها لاذ وبعضها مؤلم . وتغدو أول مغوية للطفل - لعنايتها بجسمه. 
وبفضل هاتين العلاقتين » تنال الأم أهمية فريدة لا تضارع ولا تتغير ولا 
تزول مدی الحياة » وتصبح - عند الجنسين على السواء - موضوع أول 
حب وأقواه » ونموذجا لکل علاقات الحب اللاحقة . وللأساس المستمد 
من تاریخ السلالة البشرية آهمية تفوق الخبرة الشخصية العارضة » بحیث 
یسستوی آن پرضم الطفل من الثدی فعلاً ۰ أو أن یربی علی ال بزارة 
محروما من رعاية الام وحنانها . والتطور واحد فی الحالتین . وقد 
پحدث فی الحالة الاخيرة آن یقوی حنینه فیما بعد . آما فی الحالة الاولی 
۰ فمهما طال آمد رضاعة الطفل من ثدی آمه ۰ فسيظل دائمًا -بعد 
الفطام- موقناً بانها کانت فترة شحيحة بالغة القصر . 

ولا تخلو هله المقدمة من الفائدة » فهی تعدنا لفهم شد: وطاة عقدة 
آودیب . فعندما یدخل الطفل الذکر (بین سنتیه الثانية والثالثة) المرحلة 
القضيبية من تطوره الليبسيدى ٠‏ ويستشعر أحاسيس اللذة فى عضوه 
الجنسی» ویتعلم كيف يحصل عليها وفق هواه بالاستثارة اليدوية - حینقذ 
يصبح حبیبا لامه ویتمنی آن تکون له جسدیا علی النحو الذی استنتجه من 
مشاهداته وتخمیناته عن الحياة الجنسية . ویحاول آن یخویها بأن يعرض 
آمامها قضیبه اللی تفعمه حیارته یاه فخر) . وبعارة موجزة - فان ذکورته 


المبكرة الاستيقاظ تحمله علی السعی للحلول لدیها محل آبیه » فقد ظل 


۹, 


أبوه حتى الآنه نموذجًا يتطلع إليه بعين الحسد »ء للقوة الجسدية التى 
پبدیها» والسلطان الذی بخف به . آما الآن فقد غدا آبوه منافسا یقف فی 
طریقه » ویرید آن یبعده عن الطریق . وعندما یتاح له [بان غيبة آبیه آن 
یشاطر آمه الفراش » وعندما یقضی عنه اثية عند عودة آبیه » فانه یشعر 
شعور) عميقًا بالرضى عند غيبة أبيه . والسخط عند عودته . هذا هو 
مضمون عقدة أوديب التى نقلتها الأسطورة اليونانية من عالم تخيلات 
الطفولة إلى عالم الواقع المسزعوم . وتدخر حضارتنا الراهنة لهذه العقدة 
نهاية رهيبة . 

وتفهم الأم حق الشهم أن تهيج الطفل الجنسى منصب عليها . ولا 
تلبث أن تقرر الأم أن من الخطأ أن تترك له الحبل على الغارب . فهى 
تعتقد أنها تحسن صنحا عندما تمنعه من اللعب اليدوى بعضوه . على أن 
هذا التحريم لا يحدث أثرا كبيرا ولا يؤدى على أكثر تقدير - إلا إلى 
تعديل فى طريقته للحصول على الإشباع الذاتى . وآخبر) تلجا أمه إلى 
آعتف الاجراء‌ات - فتهدده پأن تسلبه ذلك الشیء الذی یتحداها به › 
ولكى تجعل التهديد أكثر وققمًا وأقرب إلى التصدیق » تعلن عادة آنها 
ستكل التنفيل إلى الأب » وتقول إنها ستخبره حتى يقوم ببتر القضيب . 
والغريب حقًا أن هذا التهديد لا يحدث أثرة إلا إذا تحقق شرط آخر اما 
قبله أو بعده » أما التهديد فى حد ذاته » فلا بصدقه الطفل » ولا یتصور 
(مکان حدوث مثل هذه العقوبة . ولکنه |ذا تذکر - آثناء التهدید - منظر 


۹۱ 


الأعضاء التناسلية الأنثوية » أو إذا اختلس - بعد مثل هذا التهديد بقليل- 
نظرة إلى تلك الأعضاء التى ينقصها بالفعل ذلك الجزء القیم » حينئذ 
يصدق جدية التهديد الذی سمعه ‏ فیقع تحت تأثیر عقدة الخصاء ۰ 
ویعانی آقسی صدمة فی حیاته المیکر:؟ . 

وآثار التهدید بالخصاء عديدة لا تحصی . فانها تؤثر فى علاقات 
الولد بأبيه وآمه » وبالشالی فی علاقاه بالرجال واللساء عامة . وتعجز 
ذکورة الطفل عادة عن احتمال هذه الصدمة الاولی ۰ ولکی یبقی علی 
آعضائه التناسلية » یتسجاور عن امتلاك آمه تجاورا یکاد یکون تام » 
وغالبًا ما تظل حیاته الجنسية ترزح دائمّا تحت وطأة التحريم . وإذا كان 
لديه ما نسميه مقوما آنشویا قویّا ؛ فانه یزداد بالتهدید الموجه إلى ذكورته 
. فينحدر إلى موقف سلبى تجاه آبیه » پمائل الموقف الذى ينسبه إلى 


(۱) الخصاء موجود ایض فى أسطورة أوديب » فلیس العمی الذى عاقب آودیب نفسه به 
بعد اکتشاف جریمته الا بدیلاً رمزیّا للخصاء کما تدل شواهد الاحلام ‏ ولا تستبعد 
أن يكون الفزع الخارق الذى يبعثه هذا التهديد » راجعا إلى أثر فى الذاكرة من تاريخ 
السلالة البشرية ومن مخلفات حقبة قبل التاريخ كان الآب الغيور فيها يسلب ابنه 
پالفعل اعضاءه التناسلية عندما یعتبر غریما فی امرأة . وهناك عادة بدائية اخری هی 
الختان - وهو بدیل رمزی آخر للخصاء - لا یمکن آن نفهمها لا بوصفها تعبیرا عن 
الخضعع لورادة الاب (فارن طقوس البلوغ لدی البدائیین) . ولم تدرس بعد 
الأشكال التى تتخذها هذه الوقائع التى نحن بصددها عند الشعوب والمدنيات التى 
لا تقمع الاستمئاء عند الاطفال . 


۹ 


أمه. وهو إن كان قد أقلع من الاستمناء نتيجة للتهدید ۰ فإنه لم يقلع عن 
التخیلات التى تصاحبه . بل على الضد . لما كانت الآن هى كل ما 
تبقى لديه من صور الإشباع الجنسى ٠»‏ فإنه يزاولها أكثر من ذى قبل ١‏ 
وإذ يمضى - فى هذه التخيلات - يتوحد بأبيه كما كان يفعل من قبل » 
فانه یتوحد بأمه » بل قد يكون هذا التوحد الأخير هو الأغلب . وتتسلل 
مشتقات هذه التخيلات الاستمنائية الأولى ونتائجها المعدلة إلى نطاق 
الأنا لديه » وتسهم فی تکوین خلقه . وفضلاً عن |ٍذکاء آنوئته » یزداد 
قلقه من آبیه وتعظم کراهیته له احتداما . وتتحسر ذکورة الطفل بما يشبه 
التمرد على أبيه » وهذا يؤثر حتما فى سلوكه اللاحق فى المجتمع 
الإنسانى ٠‏ وكغيرا ما تظل بقسية من تشيئه الشهوانى بأمه - فى صورة 
إفراط فى الاعتماد عليها » ويدوم هذا فى صورة موقف الخنوع تجاه النساء 
ولا يغامر بعد ذلك بعشق أمه » ولكنه لا يجسر على احتمال فقدان 
محبتها له » وإلا ظل فى هذه الحالة مهددا بوشايتها به عند أبيه » 
ومعرضا للخصاء » وتتعرض التجربة كلها . بكل مقدماتها ونتائجها التى 
لم تستطع آن نذکر منها الا القلیل » لكبت قوى عال . وبفضل القوانين 
التی یخضع لها الهو اللاشعوری ؛ یتسنی لکل الحوافز الانفعالية 
والاستجابات المتناقضة التی تنشط آنذاك - آن تبقی فی اللاشعور ونکون 
علی آهبة لتعطیل النمو اللاحق للانا بعد البلوغ . وعندما تبعث العملية 
الجسمية للنضوج الجنسی حياة جديدة في التشبیتات الليبيدية القديمة التی 


۹۳ 


نبذت فى الظاهر » تبدو الحياة الجنسية معطلة » خلوا من الوحدة » مبددة 
بين حوافز متصارعة . 

ولا شك فى أن تدخل التهديد بالخصاء لا يفضى دائمًا إلى هذه 
النتائج الرهيبة فى الحياة الجنسية المعفتحة لدى الصبى . وهنا ایض 
يتوقف مبلغ الضرر الحادث والضرر الذى يمكن تفاديه على علاقات كمية 
. ويمكئنا أيضًا أن نعتبر هذه الأحداث الخبرة الرئيسية لسنى الطفولة » 
وأخطر مشاكل العهد الأول فى الحياة » وأقوى مصدر لاضطراب السلوك 
فى المستقبل . وهى تنسى نسيانًا عميقًا بحيث تصطدم استعادتها - فى 
عملية التحليل - بإنكار قاطع من قبل اللاشعور . وانفصالها عنه يبلغ 
حلا يجعل المرء يمتنع عن ذكر هذا الموضوع المحرّم » ويغشى على 
بصيرته فلا يتبين أوضح شواهده . فيعترض مثلاً بأن أسطورة «أوديب 
ملكا» لا تمت فى الواقع بصلة إلى الاستنتاج الذى توصلنا إليه بالتحليل 
» فهی شیء جد مختلف ۰ فأودیب لم یکن یعرف آنه قتل آباه وآنه 
تزوج أمه ولكن يجب ألا يغيب عنا أن تحريفًا كهذا لم يكن منه بد عند 
محاولة صياغة الموضوع صياغة شعورية » وأنه ليس ثمة عناصر دخيلة » 
بل معالجة بارعة للعناصر الموجودة فى الموضوع . فجهل أوديب تصوير 
مشروع لحالة اللاشعور التى انحدرت إليها التجربة بتمامها عند البالغين ؛ 
وحكم الثبوءة الذی يبرىء البطل أو يجب أن يبرثه اعتراف بالقدر الذى 
لا مفر منه والذى يفرض على الأبناء جميعا أن يمروا بعقدة أوديب . 


كذلك أشار بعض المشتغلين بالتحليل النفسى إلى أنه يمكن حل لغز 


٤ 


شخصية شعرية أخرى » نعنى هملت ٠‏ ذاك البطل المتردد » الذى خلقه 
شکسبیر من بعد ۰ برده إلى عقدة أوديب . فقد أحجم الأمير عن توقيع 
العقوبة على شخص آآخر من أجل عمل يطابق جوهر رغباته الأوديبية . 
ربین استعصاء هذه المسرحية علی الفهم فی عالم الادب مبلغ تشبث 
الانسان بکبته الطفلی(؟ . 

ومع ذلك فقد استطاع الفیلسوف الفرنسی دیلروه » قبل میلاد 
التحلیل اللفسی باکثر من قرن ۰ آن یوضح آهمية عقد أوديب . وهو 
بصدد بیان الفرق بين العالم البدائی والعالم المتحضر فی العبارة التالية : 

«لو ترك الهمجی الصغیر وشأنه » واحتفظ بکل حماقته » وجمم 
بين ضعف إدراك الطفل فى المهد » وعنف شهوات رجل الثلائین » اذن 
لدق عنق آبیه وضاجع آمه»" , 


ويحق لى أن أقول إنه لو لم يكن للتحليل النفسى إلا فخر اكتشاف 
عقدة أوديب المكبوتة » لكان ذلك وحله خليقًا بأن ينظمه فى عداد أثمن 
ما كسب الجنس الانسانی حدیگا . 


(۱) یغلب علی الظن آن (ولیم شکسبیر) اسم مستعار پستتر خلفه عظیم مجهول : وقد 
حدث لادوارد دی فیر ؛ ایرل آوف اکسفورد ء الذی اعتبر صاحب مولفات شکسبیر 
» أن فقد أباه الذى يحبه ويعجب به وهو لا يزال صبيًا » وانقصل عن والدته التى 
ارتبطت بزيجة جديدة » بعد وفاة روجها بقليل . 

(۲) [بالفرنسية فی النص الالمانی] (المترجمان) . 


٩۹ ۵ 


أما عند البنات » فآثار عقدة الخصاء أكثر انتظامًا » ولكنها ليست 
أقل عمقًا . ولا لحاجة بالطفلة » بطبيعة الحال » إلى الخسوف من فقد 
القغميب ؛ ومع ذلك فلابد من أن تتأثر من كونها لم تحصل عليه . 
وهى تحسد الصبيان منذ البداية على حيازتهم إياه » ويمكن القول إن 
تطور حياتها بأسرها حاضع للحسد من القضيب . وتبدأ بأن تبذل 
محاولات فاشلة للقيام بما يقوم الصبيان به » وبعد ذلك یزداد حظها من 
النجاح للتعويض عن هذا النقص » وتؤدى هذه المحاولات فى النهاية 
إلى إتجاه أنشوى سوئ . وعندما تحاول أثناء المرحلة القضيبية أن 
تحصل على اللذة -شأن الصبى - بإثارة أعضاتها التناسلية إثارة يدوية » 
فغالبًا ما لا تحصل علی |شباع کاف » فیمتد شعور النقص من قضيها 
المنقوص إلى شخصها بأسره » وهى تقلع عادة عن الاستمناء » لانها لا 
تحب أن يذكرها هذا بتفوق أخيها أو رفيقها فى اللعب . وتعزف عن 
الحياة الجنسية عزوقًا تا 

وإذا تشبثت البنت برغبتها الأولى فى أن تصبح غلاما » فإن هذا 
ينتهى بها فى الحالات المتطرفة إلى أن تعشق شق النساء » فتتسم فى سلوكها 
وفى حياتها اللاحقة بسمات الذكورة » وتزاول إحدى مهن الرجال » 
وهلم جرا . آما الطريق الآحر فيفضى إلى هجران الأم التى كانت 
تحبها: ذلك بأن البنت قد نال منها الحسد من القضيب كل منال لا 
يمكنها أن تغفر لامها أنها بعثت بها إلى العالم غير مجهزة تجهیزا کف 
. وفى سخطها ذاك » تهجر أمها وتتخذ بدلا منها موضوعًا لمحبتها 
شخصا آآخر هو آبوها . وعندما يفقد الانسان موضوع حبه فان الموقف 


15 


الطبيعى هو أن يتوحد فى ذاته بهذا الموضوع » وهنا تغدو هذه العملية 
عوئا لبنت الصغيرة. فیحل توحدها بأمها محل تعلقها بها . فتضع البنت 
نفسها موضع أمها - كما كانت تفعل دائما فى ألعابها » وتحاول أن 
تأخذ محل أمها تجاه أبيها فتبغض أمها التى كانت تحبها حتى ذلك 
الوقت ٠‏ وذلك لسببين : الغيرة والضغيئة التى أثارها حرمانها من 
القضيب . وقد تنشأ علاقتها الجديدة مع أبيها بادىء ذى بدء على أساس 
رغبتها فی آن تستاثر بقضیبه ٠»‏ ولكنها تسفر عن رغبة أخرى - هى 
إنجاب طفل هدية منه . وتحل الرغبة فى الوليد محل الرغبة فى القضيب 
» أو تتفرع عنها على الاقل . 

ومن الشيق أن العلاقة بين عقدة آودیب وعقدة الخصاء عند الذکور 
مختلفة جد الاختلاف بل تناقض ما هى عليه عند الإناث. فلدى الذكر 
يفضى تهديد الخصاء- كما رأيئا - إلى نهاية عقدة أوديب؛ وعلى الضدء 
نجد لدى الأنثى أن ما يدفعها إلى عقدة أوديب عطلها عن القضيب. ولا 
یضر المرآة کثیرا آن تبفی فی موقعها الاودیبی الانشوی. (وقد اقترح آن 
پسمی «عقدة الکترا؟) . فهی تختار |ٍذ ذاك رجلاً لما تجد فیه من خحصال 
أبيهاء وترضی بسلطته. آما ظموها الذی لا يرتوى إلى امتلاك القضيب» 
فیمکن |شباعه |ذا آفلحت فى تحویل شغفها بالعضو الی شغف الرجل 
الذی پحمله مثلما انتقلت من قبل من ثدى أمها إلى أمها بأكملها . 

وإذا ما ساء لنا شخبرة المحلل : أى المركبات النفسية يراها على 
ضوء تجربته أكثر امتناعا على التحليل » لكانت الإجابة : لدى المرأة 
الرغبة فى القضيب » ولدى الرجل الموقف الأنثوى تجاه جنسه الذدى 
يستلزم فقدان القضيب . 


47 





الفصل الثامن 
الجهاز النفسى والعالم الخارجى 


من البين أن كل الآراء والفروض العامة التى وضعناها فى الفصل 
الأول » توصلنا إليها بعمل صعب عسير أوردنا مثالً له فى القسم 
السابق . وذلك ما يغرينا الآن باستعراض ما أضافه إلى معرفتنا مثل هذا 
العمل ومعرفة آی طرق للبحث المستقبل قد فتحناها آمامنا . وهنا قد 
نعجب لائنا اضطررنا فی الب الاحیان لی المضی زلی ما وراء حدود 
علم النفس . فإن الظواهر التى تنارلناها بالدرس لا تتصل بعلم النفس 
وحده » بل إن لها أيضًا جانبًا عضويًا بيولوجيًا ؛ ومن ثمة فقد تأدينا » 
ونحن نجهد فى بناء التحلیل اللفسی ۰ إلى كشوف بيولوجية هامة » ولم 
نحجم عن تكوين فروض بيولوجية جديدة . 

ولكن فلنقتصر بادىء ذى بدء على علم النفس . فقد اكتشفنا أن من 
المحال علمیا آن نضع خطا فاصلاً بين ما هو سوی وما هو شاذ من 
الناحية النفسية » بحيث لا يكون لهذا التمييز إلا قيمة اعتبارية ‏ رغم 
آهمیته العملية . وبذلك آثبتنا حقنا فی تفهم الحياة النفسية السوية بدراسة 


اضطراباتپا ۰ وهذا لا یتی‌سر |ذا کانت هذه الاحوال المرسية من أعصبة 
وذمانات لها علل نوعية على نمط الاجسام الغرية . 

وقد ساعدتنا دراسة الاختلاط اللفسی الذى يحدث أثناء النوم » وهو 
حالة عاپرة لا ضرر منها بل وتقوم بوظيفة نافعةٌ ۰ فمکنتنا من فهم 
الامراض النفسية وهی آحوال دائمة تقوض حياة المريض . ويحق لنا الآن 
آن نقرر آن سیکولوجية الشعور لم تکن آقدر علی فهم العسملیات السوية 
لللفس منها علی فهم الحلم . ولقد قام الدليل دائمًا على أن وقائع 
الإدراك الشعورى للذات» وهي التي لم نکن نملك سواها ما تقصر دائماً 
عن الإحاطة بتعدد العمليات النفسية وتعقدها » وعن كشف علاقاتها 
المتبادلة » وبالتالی عن التوصل |لی تحدید شروط اضطرابها . 

ولقد ذمبنا (لی فرض وجود جهار نفسی » ممتد فی المکان » 
ومرکب ترکیپا مناسبّا ۰ وینمو وفقّا لمقتضیات الحاة » ولا تبدو فيه 
ظواهر الشعور الا عند نقطة خاصة » وفی ظروف معينة . وقد آتاح لنا 
هذا الفرض أن نقيم علم النفس على أسس مشابهة لما قامت عليه العلوم 
الأخرى ٠»‏ كالفيزيقا مشلا » ونجد أن المهمة ههنا لا تختلف عنها فى 
العلوم الأخرى: قوراء إدراكنا للخصائص المباشرة (الكيفيات) لموضوع 
البحث علینا آن نکتشف شيئًا آدق مما تدركه حواسنا وأقرب إلى ما 
يمكن أن يكون واقع الأشياء . ولا أمل لنا فى بلوغ الواقع ذاته » إذ أن 
من الواضح أن كل جديد نستنتجه يجب أن يترجم ثانية إلى لغة مدركاتنا 
الحسية التى يستحيل علينا أن نتحرر منها . ولكن ذلك بالذات هو طبيعة 
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علمنا وحدوده . ويبدو الأمر كما لو كنا نقول فى الفيزيقا مثلا » لو 
استطعنا أن نرى بوضوح كاف لادركنا أن ما يظهر لنا موضوعا صلبًا 
يتكون فى الحقيقة من جسيمات ذات شكل معين وأحجام معيئة ووضع 
معين . ومن هنا نحاول أن نزيد من مقدرة أعضائنا الحسية ما أمكننا 
بوسائل صناعية » ولکن يجب أن نذكر أن هذه الجهود تخفق فى بلوغ 
التتيجة النهائية وسيظل الواقع «مستعصيًا على الإدراك أبدا» . وكل ما 
يفيده البحث العلمى من إدراكاتنا الحسية الأولية هو الكشف عن الروابط 
والعلاقات الموجودة فى العالم السخارجی ۰ والتی یمکن آن نمثلها 
ونستعیدها فی عالمنا الفکری الداحلی ۰ وتعیننا مصرفتها علی «فهم» 
بعض ظواهر العالم الخارجی والتنبو بها » وتغییرها ان آمکن . ومذا 
علي التحدید ما نعسله فی التحلیل اللفسی ۰ فقد اکتشفنا طريفة فنية 
مكنتنا من ملء الشغرات فى ظواهر الشعور » ونحن نستعين بها كما 
پستعین عالم الفیزیقا بالتجرید . وبهذه الطرية استنتسجنا عددا من 
العملیات التی لا سبیل الی |دراکها فی ذاتها وبذاتها ۰ وأضفناها إلى 
العملیات التی ندرکها . وحینما نقول مثلاً : «هنا تسلك ذکری لا 
شعوریة» فان هذا معناه اهنا عرض آمر لا پمکن آن نتصوره » ولکنه لا 
يمكن ٠»‏ إذا بلغ شعورنا > إلا آن یوصف باأنه کذا وکذا» . 

ولا شك أن حقنا فيما ذهبنا إليه من نتائج وتعميمات ومدى درجة 
اليقين فيها » سيبقى عرضة للنقد فى كل مثال » وعلينا أن نعترف بأنه 
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كثير) ما يتعذر علينا أن نحسم فى الأمر » مما كان سببا فى تعدد آراء 
كثير من المحللين . ولا شك أن جدة المشكلة ؛ ومن قلة التدريب » 
مسئولة عن هذا إلى حد ما » غير أن ثمة عاملاً خاصا يرجع إلى طبيعة 
الموضوع ذاته » إذ تختلف الموضوعات فى علم النفس عنها فى علم 
الطبيعة ٠‏ لأنها لا تقتصر على إثارة اهتمام علمى بالغ . فلا عجب إذن 
آن نجد محللة لم تکن قد اقتنعت اقتناعاً کافا بشدة رخبتها فی القضیب » 
تخفق فی تبین آهمية هذا العامل عند مرضاها . ولکن مصادر الاخطاء 
الناشتة عن المعادلة الشخصية لیست لها آهمية كبيرة فى نهاية الأمر . 
وعندما تتصفح المراجع القديمة فى استخدام المیکروسکوب » نعجب - 
والطريقة ما تزال ناشئة - لما كان يشترط فى شخصية الملاحظ الذی 
يستخدم الجهار من شروط . ولا نجد من هذا الآن شيئًا . 

ولا يسعنا فى هذا المقام أن نحاول تصوير الجهار النفسى ووظائفه 
تصوير) كاملا . ولو فعلنا لحال دون ذلك أن التحليل النفسى لم يتسع له 
حتى الآن أن يدرس هذه الوظائف جميعا على السواء » فلنكتف إذن 
بتخلیس راف لنتائجنا فی جزئنا التمهیدی . 

تالف لب وجودنا إذن من «الهو» المعتم » الذى لا علاقة مباشرة 
له بالعالم الخارجی » بل انه لا یعرض لمعرفتنا الا پواسطة منظمة نفسية 
أخرى . وفى هذا الهو » تعمل الضراتز العضوية التی تعکون ذاتها من 
امتزاج قوتین آولیتین (الاروس والتدمیر) بنسب متفاوتة . وتحفاضل 
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إحداهما ععن الأخرى من خلال علاقتها بالأعضاء أو بمجموعات 
الأعضاء. وهم هله الغرائز الأول هو الحصول على الإشباع الذى تترقبه 
عن طريق تغسييرات الأعضاء بمساعدة موضوعات العالم الخارجى . 
وإشباع الغرائز إشبامًا عاجلاً مطلقًا » كما يشتهى الهو ٠»‏ يفضى إلي 
صراع حطر مع العالم الخارجى ويؤدى إلى الدمار . ولا يحفل الهو بما 
يكفل المستقبل ٠»‏ ولا يعتوره القلق » وربما كان الأصح أن نقول إن الهو 
» وإن كان يساهم فی العناصر الحسية للقلق » لا آنه لا یستغلها . 
وتختلف العملیات التی تفع لهذه العناصر النفسية الهو آو تفع فیما بینها 
«العملیات الاولیة» اختلاقّا کبیر) عن العملیات المألوفة لنا بالادراك 
الشعوری فی حیاتنا الانفعالية والإدراكية . ولا تخضع لما یفرضه المنطق 
من قیود النقد ۰ ذ بنبذ المنطق بعض هذه العمليات بوصفها باطلة » بل 
وقد يسعى إلى القضاء عليها . 

ولما كان الهو بمنأى عن العالم الخارجى » كان له عالمه الخاص 
من الادراك الحسی . فهو یلمس بدقة بالغة بعض التضیرات التی تطراً 
علیه من الداخل » ولا سیما تذبذب التوتر فی حاجاته الغريزية » وهو 
تذبذب يستشعر فى أحاسيس توالى اللذة والالم . ولا شك أن من 
الصعب تعيين الأعضاء الحسية الطرفية التى تسلكها وتصدر عنها هذ 
الأحاسيس . ولكن الذى لا شك فيه أن الإدراكات الحسية الذاتية » أى 
المشاعر الحشوية ومشاعر اللذة والآلم » تستبد بالسيطرة على آحداث الهو 
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. فالهو يخضع لمبدأ اللذة الذى لا مفر منه . ولكنه لا ينفرد بذلك » إذ 
يبدو أن نشاط المنظمات النفسية الاحری يتجه إلى تعديل مبدأً اللذة 
فحسب ‏ ولکنه لا بملك القضاء علیه » وهنا تجابهنا مسألة نظرية على 
جانب کبیر من الاهمية ولم تجد لها جوابا بعد وهی : متی وکیف یمکن 
التغلب علی مبداً اللذة ؟ وان اعتبار آن مبداً اللذة یقتضی خحفض توترات 
الحاجات الغربزية» بل والقضاء علیها فی نهاية الامر (النرفانا) یدی بنا 
إلى العلاقات التی لم تقدر بعد والتی تربط مبدا اللذة بالقوتين الأوليتين 
: الاروس وغريزة الموت . 

آما المنظمة النفسية الاخري » نعنی الانا » فنعتقد آئنا نعرفها معرفة 
آفضل » کما آنا نستبین فیها آنفسنا فی پسر . وقد تکونت هذه المنظمة 
من الطبقة اللحائية للهو » فکانت متصلة اتصالاً مباشر] بالعالم الخارجی 
(الواقع) حيث قد تم إعدادها لتلقى التنبهات واستبعادها . ويبدأ الانا من 
الإدراك الحسى الشعورى ٠»‏ ثم بوسع نطاقه ويمده إلى طبقات أعمق 
قأعمق من الهو . وفی اعتماده علي العالم الخارجی ۰ إشارة إلى أصله 
الذی لا یمحی (من قبیل : صنم فی آلمانیا مثلا۲6 . وتنحصر وظیفته 
النفسية فی الارتقاء بالعملمات التی تجرى فى الهو إلى مستوى دينامى 
أعلى (وريما كان ذلك بتحويل الطاقة المتحركة الحرة إلى طاقة مقيدة 
تقابلها الحالة القبلشعورية) . وتنحصر وظيفته الإنشائية فى وضعه . بين 


(۱) [بالانجليزية فی الاصل] (المترجمان) . 
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المطلب الغريزى والفعل الذی یشبعه ۰ نشاطا ذهنیا یسعی الی التنبژ 
بنتيجة المحاولات المقصودة علی ضوء الحاضر واستغلال الخبرات 
السابقة . وعلی هذا النحو یصل الانا (لی تقریر ما |ذا کان ینبغی المضی 
فى محاولة الإشباع أم إرجاؤها أم القضاء كلية علی مطلب الخريزة بمثابته 
خطرا (مبدأ الواقع) . وكما أن الهو لا يستهدف إلا الحصول على اللذة » 
فإن الأنا لا يعنى إلا بتوفير الطمأئينة . فقد أنحذ الأنا على عاتقه مهمة 
حفط السذات ٠‏ تلك المهمة التى يبدو أن الهو قد أهملها . ويستخدم 
أحاسيس القلق نذيرآ بالأخطار التى تتهدد تكامله . ولما كان يمكن 
للذكريات أن تصبح شعورية فى صورة إدراكات حسية » ولا سيما 
لإرتباطها بالبواقى اللفظية » قام احتمال خلط يؤدى إلى سوء إدراك 
للواقع . ویقی الائا ذاته منه عن طریق ایجاد اختبار الواقع » الذی فشل 
فى الحلم - حتمًا - بسبب ظروف حالة النوم . والااخطار التی تتهدد 
الأنا والتى يتعين عليه مقاومتها فى محيط من القوى الآلية الطاغية ۰ تأئی 
أولا من الواقع الخارجى ٠»‏ ولکنها لا تقتصر علیه . فالهو ذاته مصدر 
أخطار مماثلة » ومررجع هذا فى الواقع إلى سببین : 

آولاً : آنه یمکن لقوة غريزية بالغة العنف أن تلحق بالأنا من الأذى 
ما یلحقه به «منبه» بالغ القوة من العالم الخارجی . صحيح أن هذه القوة 
البالغة لا یمکن آن تدمره ؛ وان کان یمکن آن تدمر تنظیمه الدینامی 
الخاص به ‏ وأن تحيل الأنا ثانية إلى جزء من الهو . 
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وثانيًا : أن الأنا تعلم بالتجربة أن إشباع مطلب غريزى محتمل فى 
حد ذاته قد يسبب أخطار فى العالم الخارجى » بحيث يصبح أى مطلب 
غريزى من هذا النوع خطر فى حد ذاته » ويذا يحارب الآنا فى جبهتين 
: فعليه أن يدافع عن وجوده ضد عالم خارجى يهدده بالإفناء »> وضد 
عالم دالحلى يرهقه بالمطالب . ویستخدم الائا طرقاً متمائلة فى وقاية ذاته 
من عدويه » وإن كان دفاعه ضد العدو الداخلى غير كاف نخاصة . ونظراً 
لوحدة الأصل واشتراكهما الوثيق فى الحياة فيما بعد » فمن العسير 
الهرب من الأخطار الداخلية . فهى تظل تتهدده » حتى وإن أمكن 
تقییدها وفتا ما . 

رأينا كيف أن الأنا الضعيف ناقص النمو فى عهد الطفولة الأول 
يصاب بأضرار مستديمة بما يبذل من مجهود لدرء الأخطار الخاصة بهذا 
العهد عن الحياة . ويحتمى الطفل من الأخطار التى تتهدده فى العالم 
الخارجى بما يلقى من والديه من رعاية » ويدفع ثمن هذه الطمانينة قلقًا 
من فقدان الحب يسلمه إلى العجز تجاه أخطار العالم الخارجى . ويؤثر 
هذا العامل تأثير حاسمًا فى نتيجة الصراع حين يدلف الصبى إلى الموقف 
الأوديبى » حيث يستحوذ عليه تهديد الخصاء الذى ينال من نرجسته بعد 
أن يكون قد تعزر بمصادر سالفة . ويتضافر هذان التأثيران : تأثير الخطر 
الواقع المباشر » وتأثير الخطر الذى يرجع أساسه إلى تاريخ السلالة 
الإنسانية ويدحر فى الذاكرة » فییعثان الطفل علی اتخاذ إجراءات دفاعية 
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(أنواع الكبت) . ولكن هذا الدفاع » وإن يكن ناجعًا بصورة موقتة » 
یسفر عن نقصه حین بودی تنشیط الحياة الجنسية (لی زيادة المطالب 
الغريزية التی سبق نبذها . ومن ثمة فإن وجهة النظر البيولوجية لابد آن 
تفسر آن الانا یفشل فی مهمة السيطرة علی تهیجات العهد الاول للجنسية 
بینما عدم نضجه یجعله عاجزا عن ذلك . ونحن نری آن الشق الجوهری 
للأعصبة ينحصر فى هذا التآخر فى نمو الأنا بالنسبة الی نمو اللیپیدو » 
وأن من المحال تجنب استئتاج أن من الممكن تفادى الأعصبة لو جنب 
الأنا الطفلى هذه المهمة » أى لو تركت الجنسية الطفلية تزدهر بلا عائق» 
كما هو الحال لدى كثير من الشعوب البدائية . وقد تكون أصول 
الاختلالات العصابية أعقد مما أوض حناه هنا ؛ إذ ذاك نكون قد أبرزنا 
على الأقل جزءًا جوهريًا من هذه الاصول المعقدة . وعلینا آلا ننسی 
کذلك التأثیرات السلالية الکامنة فی آعماق الهو ۰ علي شکل لم نتوصل 
بعد إلى معرفته» وتأثیرها فی الانا فی بواکیر الطفولة آقوی منه فی آی 
عهد آخر من الحیاة. ومن ناحية آخری فاننا نحدس آن هذا الحجز المپکر 
للغريزة الجنسية ء وهذا التحیز من جانب الائاالفتی للعالم الخارجی علی 
حساب العالم الداخلی؛ وهو تحیز یصدر عن السحریم السفروض علی 
الجنسية الطفلية » لابد وآن یوثر فی القابلية الحضارية اللاحقة للفرد . 
فالمطالب الخريزية التی تحرم من الاشباع المباشر ‏ حتی تجبر على 
سلوك طرق آحری تجد فبها |شباعا بدیلاً » یمکن آن تفقد طابسها 
الجنسی بان هذا المنعطف وتتخلص من الروابط التی تربطها بالاهداف 
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الجنسية الأولى . ونخلص من ذلك إلى أن كثيرًا من تراثنا الحضارى 
الذى نعتز به قام على حساب الجنسية » نتيجة لتقیید قوی الغرائز 
الجنسية. 

وما فتتنا نردد بلا ونى أن الأنا يدين بأصله كما يدين بأهم 
خصائصه المكتسبة لعلاقنه بالعالم الخارجى الواقعى . فمن اليسير علينا 
إذن أن نسلم بأن الحالات المرضية للأنا » التى غالبًا ما يزيد فيها اقترابا 
من الهو » تقوم على تعطل هذه العلاقة بالعالم الخارجى أو انقطاعها . 
وهناك واقعة توید ذلك : تعلمنا الخبرة الاكلينيكية آن هناك باعشین 
يؤديان إلى ظهور الذهان : فٍما آن یکون الواقع قد دا آمرا مولما لا 
بطاق » آو آن تکون الحوافز قد عزرت تعزیز) هائلاً » وهو آمر لابد أن 
يحدث فى الأنا آثار) ممائلة » لوجود المطالب المتنافسة للهو والعالم 
الخارچی . وکان یمکن آن تکون مشکلة الذهان بسپطة واضحة لو کان 
الائا قد انقطعت صلته بالواقم تمام الانقطاع » ولکن هذا أمر لا يحدث 
الا نادر) » بل ویحتمل آلا یخدث آبد) . وحتی باللسبة الی الاحوال 
البعيدة عن واقع العالم الخارجى بعد الاحوال الهلسوسية المختلطة 
(268دعم:ق) » فإن المرضى يقررون » عند شفائهم » أنه فى ركن قصى 
من عفلهم . على حد تعبيرهم » كان يقبع شخص سوی حریص علی 
الاختباء يدع العملية المرضية بأسرها تمضى أمام ناظرية » وكأنه مشاهد 
محايد . ولست أدرى إن كان يمكن أن نفترض أن الأمور تمضى دائمًا 
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على هذا النحو وإن كنت أستطيع الإدلاء بمعلومات ممائلة بشآن ذمانات 
أخرى أقل خطورة . وأذكر حالة بارانويا مزمنة » كان المريض فيها - 
عقب كل نوبة من الغيرة - يدلى بحلم يزود المحلل بتصور صحيح 
للموضوع خمال تمامًا من شوائب الهذيان . وهكذا كان يتجلى تباين 
شائق: فبينما تكشف لنا أحلام العصابى عادة غيرةً غريبة لا يشعر بها 
المريض فى حياة اليقظة » نجد لدى الذهانى أن الهذاء فى حال البقظة 
يصححه حلم . وقد يكون بوسعنا أن نقرر أن ما يحدث فى كل الحالاات 
المماثلة إنما هو انفصام نفسى . فهناك موقفان بدلاً من موقف نفسى واحد 
> أحدهماء وهو الموقف السوئ ء يضع الواقع موضع الاعتبار » فى 
حين يعمل الثانى ٠‏ بتأثير الحوافز » على فصل الأنا عن الواقع . ويوجد 
الاثنان جنا إلى جنب . وتتوقف النتيجة على قواهما النسبية . فإن كانت 
الغلبة للأخير ء تحقق شرط الذهان . أما إن انعكست الآية » حدث 
الشفاء الظاهر من المرض الهذائى. والواقع أنه قفل راجعًا إلى اللاشعور. 
كما أن هناك مشاهدات أنخحرى عديدة تحملنا على التقرير بأن الهذاء كان 
موجودًا قبل انطلاقه الظاهر بزمن طويل . 

وما كنا لنولى وجهة النظر التى تسلم بانفصام الأنا فى كل ذهان كا 
هذا الاهتمام » لو لم تجد ما يؤيدها فى حالات أخرى آقرب إل 
الأعصبةء وآخیرا فی الاعصبة ذاتها . وقد افتنعت آولا بذلك فيما يتعلق 
بحالات الفتيشية . فهله الحالة الشاذة التی یمکن |دراجها فی عسداد 
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الانحرافات ۰ تفوم - کما هو معروف - علی کون المریض » وهو رجل 
فى كل الحالات تقریبا » لا يعترف بعطل المرأة عن القضيب » وهو 
دليل بالغ الألم لديه على إمكان إخصائه هو . لذلك فهو ينكر ما يشعر 
به إدراكه الحسى ذاته من العدام القضيب من الأعضاء التناسلية الأنثوية » 
ويتشبث بنقيض هذا القول . ولكن الإدراك الحسى » وإن أنكره 
المريض» لا يظل منعدم التأثير » وهكذا لا يجرؤ المريض على ادعاء أنه 
قد رأى قضيبا بالفعل إلا أنه يختار شيئاً آحر جزءا من الجسم أو موضوعا 
ينسب إليه دور القفضيب ولا يستطيع التخلى عنه » وهو فى العادة شىء 
رآه المريض الفتيشى حيئما كان يشاهد الأعضاء التناسلية الأنثوية بالفعل 
» أو هو بديل رمزى للقضيب . ومع ذلك فليس من الصواب تسمية هذه 
العملية فى تكوين الفتيش انفصاما فى الأنا ؛ بل هى توفيق يتم بمعونة 
النقل كما هو معروف لنا من الحلم . ولكن ملاحظاتنا لا تنتهى عند هذا 
الحد . فإن خلق الفتيش أساسه القضاء على احتمال الخصاء بحيث 
يستطيع المرء الإفلات من قلق الخصاء . فإن كان للمرأة قضيب » مثل 
كل کائن حی. فلا حاجة الی آن پفرق المرء من آن پسلب قضيبه . 
ومع ذلك فانا نلمس لدی بعض المرضی الفیتیشیین حوفا من الخصاء 
یمائل خوف غیر الفتیشپین» وهم یستجیبون له علی نفس النحو . ومن 
ثمة فان سسلوكهم يعبر عن رأيين متناقضين . فهم من ناحية ینکرون 
الوقائع التی بمدهم بها |دراکهم الحسی وهی آنهم لم یروا القضیب 
فی آعضاء المراة التساسلبة ۰ ومن ناحية أخمرى يعترفون بخلو 
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المرأة من القضيب ويستخلصون منه النتائج المترتبة عليه . ويبقى هذان 
الموقفان طوال الحياة جنبًا إلى جنب » دون أن يؤثر أحدهما فى الآخر . 
وهذا ما يكون تسميته بانفصام الأنا . وهذا الوضع يسمح لنا كذلك بتفهم 
كيف أن الفتيشية غالبًا ما تظل ,ناقصة التكوين . فهی لا تفرض اختیار) 
قاصرا على موضوع بعينه » بل ترك مكانًا - بقدر متفاوت - لمسلك 
جنسى سوی » بل قد تؤدى أحيانًا دور متواضعا آو لا نکاد نستبینه . 
ومن ثمة فان فصل الانا عن وافع العالم الخارجی لا ینجح آلبتة تمام 
النجاح لدی الفتيشية . 

ولا یعتقدن اسرژ آن الفيتشية حالة استثنائية من انفصام الأنا ؛ بل 
كل ما هنالك آنها موضوع دراسة لهذه الظاهرة دراسة ملائمة على وجه 
التخصيص . فلنعد إلي تلك الواقعة التى أشرنا إليها » وهی آن الانا 
الطفلی ۰ مدفوعا بتأثیر العالم الواقعی » یتخلص من المطالب الغريزية 
المرهوبة : بما یسمی بعملیات الکبت . ولتکملها الان باضافة واقعة 
أخرى: هى أن الأنا إبان نفس العهد من الحياة » یلفی نفسه مضطرا فى 
کثیر من السحالات الی مخالبة بعض المطالب الاليمة للعالم الخارجی ؛ 
مستعینا فی ذلك باٍنکار الادراکات الحسية التی تظهره علی مطالب الواقع . 
وحالات الانکار هه کثپرة الحدوث ۰ ولا تقتصر على الفتيشيين 
وحدهم. فکلما آتیحت لنا فرصة دراستها ۰ تکشف لنا باعتبارها نصف 
إجراءات ومحاولات ناقصة للانفصال عن الواقع . والاقرار یکمل الرفض 
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دائما » فينشأ موقفان متعارضان مستقل أحدهما عن الآخر » مما يفضى 
إلى انفصام الأنا » وتتوقف النتيجة ثانية على مدى شدة كل من 
الموقفين . 

والوقائع الخاصة بانفصام الأنا التى وصفناها هنا ليست من الجدة 
والغرابة بالقدر الذى يمكن أن تظهر به لأول وهلة . فإن السمة العامة 
للأعصبة هى قيام سلوك معين على موقفين ممختلفين فى الحياة النفسية 
لدی الفرد » موقفين متعارضين ومستقلين أحدهما عن الآخر . وإنما 
يكون أحد الموقفين إذ ذاك مرده إلى الأنا والموقف المضاد مرده إلى الهو 
بوصفه مكبونًا. والفصل بين الحالتين فصل طوبوغرافى أو بنائى فى 
جوهره » وليس من اليسير دائمًا القطع بغلبة أى من الموقفين فى كل 
حالة فردية . ومع ذلك فإن بينهما طابعا مشتركا هاما يتبين مما يلى : 
فأيا كان الموضوع الذى يوجه إليه الأنا جهده الدفاعى سواء كان جزء) 
أنكزه من العالم الخارجى الفعلى أو مطلبًا غريزيًا استبعده فى العالم 
الداخلی » فالنتيجة لا تكون كاملة ثابتة ألبتة » إذ يظهر دائمًا الموقفان 
المتعارضان ويؤديان كلاهما - بما فيهما الموقف الخاضع الأضعف - 
إلى خلق صعوبات نفسية. ولنضف مرة آخری أن إدراكنا الحسى 
الشعورى لا يسمح لنا بأن نعرف إلا جزء) ضئيلا من هذه العمليات كلها 


الفصل التاسع . 
العالم الداخلى 


لا سبيل إلى عرض معارف معقدة متجاورة الا بوصفها علی التوالی؛ 
لذلك يؤخذ على عرضنا فى المحل الأول تبسيطه المغرض فهو على وجه 
العموم فى حاجة إلى استكمال حتى يستقيم . 

إن تصور الأنا وسيطا بين الهو والعالم الخارجى » بحيث يتقبل 
مطالب الأول الغريزية ويسعى لاشباعها ۰ ویجمع الادراکات الحسية من 
الأخيرة » ویستغلها کذکریات » ويلجأ إلى حفظ الذات حيال المطالب 
المبالّغ فيها من كلا الجانبين فيقاومها » وبذلك يخضع الأنا - فى كل ما 
يتخذ من قرارات - لما يمليه عليه مبدا اللذة المعدل » هذا التسصور لا 
يصدق إلا على الأنا حتى نهاية عهد الطفولة الأول (حوالى الخمس 
سنوات) . إذ ذاك يحدث تغير هام : إذ ينفصل جزء من العالم الخارجى 
ويصبح على الأقل موضوعا جزئيًا . ويندمج فى الأنا (عن طريق التوحد) 
- أى يصبح جزء مكونًا للعالم الداخلى . وتستمر هذه المنظمة النفسية 
الجديدة فى القيام بالوظائف التى كان يؤديها من قبل أفراد معينون فى 
العالم الخارجى؛ فهو يراقب الأنا » ویصدر الیه الاوامر ۰ ویفوم 
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اعوجاجه » ويتهدده بالقتصاص ٠‏ تمامًا كالوالدين اللذين حل محلهما . 
هذه المنظمة نسميها الأنا الأعلى ونشعر بها وهى تؤدى وظائفها القضائية 
» بمثابتها ضمیرنا . ومما پسترعی النظر آن الانا الاعلی یظهر فی آغلب 
الاحیان قسوة لا نجد أصلا لها عند الوالدين فى الواقع . فهو لا يكتفى 
بمحاسبة الانا على أفعاله فحسب » بل يحاسبه أيضنًا على خخواطره 
ومقاصدہ التی لم تنفد والتى يبدو أنه على علم بها . ولنذكر أيضا أن 
بطل أسطورة أوديب استشعر الإثم على ما اقترف » وأنه عاقب نفسه » 
وإن كان يجب تبرئته فى نظرنا وفى نظره لما قضت به النبوءة . والواقع 
آن الأنا الأعلى وريث عقدة أوديب وهو يقوم أولا بانتهائها . لذلك فان 
قسوته المفرطة لا تحاكى نموذجًا واقعبًا ولكنها تقابل قوة الدفاع الموجه 
ضد إغراء عقدة أوديب . ولا شك أن الفلاسفة والمؤمنين قد لمسوا هذا 
المعنى عندما قرروا أن التربية لا يممكن أن تغرس فى الناس حاسة نخلقية 
ولا يمكن أن تكسبهم إياها الحياة فى مسجتمع ۰ ولكنها تنبع فيهم من 
مصدر أعلى . 

ويصعب التمييز بين مظاهر الأنا والأنا الأعلى ما داما يعملان في 
توافق تام » ولكن التوترات والخلافات بينهما يمكن ملاحظتها بوضوح 
تام. فإن عذاب وخحز الضمير يقابله لدى الطفل قلقه من فقدان الحب ء 
وهو قلق تقوم المنظمة الخلقية مقامه . 

ومن ناجية آخری ۰ عندما يقاوم الأنا بنجاح إغراء بإتيان ما يأئف 
منه الأنا الاعلی ۰ فإنه يشعر بزيادة اعتباره لذاته » ويعظم اعتزاره بنفسه ١‏ 
وكأنه كسب مكسبًا قيمًا . وعلى هذا النحو يمضى الأنا الأعلى فى القيام 
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بدور العالم الخارجى تجاه الأنا » وإن كان قد أصبح جزءًا من العالم 
الداخلى . فهو يمثل طوال عهود الحياة اللاحقة » آثر عهد طفولة الفرد » 
وما تلقاه من رعاية وتربية واعتماد علی الوالدین » تلك الطفولة التی تمتد 
عند بنى الإنسان فى الحياة العائلية المشتركة . والعامل الفعال فى كل 
هذاء لا يقتصر على صفات الآباء الذاتية » بل یشمل کل ما آثر فیهم > 
والميول والمطالب الخاصة بالظروف الاجتماعية التى يعيشون فيها » كما 
يشمل مميزات عنصرهم وتقاليده . ويمكن لأولفك الذين يميلون إلى 
التعميمات والتمييزات القاطعة أن يقولوا إن العالم الخارجى الذى يلفى 
الفرد نفسه بين ظهرانيه بعد انفصاله عن والديه » يمثل قوة الحاضر ٠‏ 
وأن الهو عئده بميوله الموروثة پمثل الماضى إلعضوى . وأن الأنا الأعلى 
الذى يلحق بهما فيما بعد يمثل قبل كل شىء الماضى الحضارى الذى 
يتعين على الطفل أن يبعثه وبحياة ثانية أثناء سنى طفولته . ولكن ليس 
من المحتمل أن تكون هذه التعميمات صادقة صدقًا تامًا . فلا شك أن 
بعض المكاسب الحضارية قد تركت راسبًا فى الهو . ثم إن الكثير مما 
يأتى به الأنا الأعلى يجد صدى له فى الهو » وما يحياه الطفل لاول مرة 
پزداد قوة لانه تردید لخبرة سلالية آولی . «وما ورئته عن آسلافك » 
اکتسبه کیما یصبح ملگا »۲۳ . وبذلك یتخذ «النا الاعلی مرکزا وسطا 
بين الهو والعالم الخارجى ؛ فهو يجمع فى ذاته بین تأثیرات الحاضر 
والماضى . وكأننا نعاين فى نشأة الأنا الأعلى نموذجًا من تحول الحاضر 
إلى الماضى؛ . 


. [جوته : فاوست الأول (المترجمان)‎ )١( 


يت المصطلهات 
یت انیا نو رفخ مم صحاف التحليل لشت الوارذة :قن 
متن الكتاب مجرد تعريبها والتعريف بها تعريفًا موجز) لا پتعدی الشرح 
اللغوی ۰ وانما الغاية منه توضیح معانی هذه المصطلحات من حيث هى 
مفاهیم علمية لها مکانها المحدد في نطاق نظرية عامة فی الحیاة اللفسية . 
فکان لابد (ذن من الاحالة المستمرة إلى نصوص فرويد ترجمة وتلخيصا 
> لنقل الفکرة نقلاً مباشر) فيه تبسيط وإظهار لجوانبها المسختلفة ومحلها 
من فكر فرويد على وجه العموم . 
وقد اقتصرت الإشارة إلى عدد قليل من رواد التحليل النفسى ٠‏ جاء 
ذكرهم تكملة لبعض الخطوط التى رسمها فرويد » دون الدخول فى 
التفاصيل أو فيما أدث إليه بعض دعاويه من اختلاف فى الرأى بين 
المحللين أنفسهم . وإن كان ثمة مفهوم مستمد أصلا من الطب العقلى أو 
من علم النفس المرضى فقد تونحيت إظهار ما أضافه التحليل النفسى إليه 
من معنى جديد يتمشى والمبادىء العامة المسلم بها . لذلك أصبح من 
المحتم التوسع فى شرح كل مفهوم ومراعاة تضايف المفاهيم وتكاملها 
بحيث يستشف القارىء من خلالها شيا من البناء النظرى العام للتحليل 
النفسى . 
دکتور / سامی محمود علی 
الاسکندرية فی ۲۷ سبتمبر ۱۹۲۱ 
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s Perversionen - Perversions اتحرافات‎ - ١ 


الانحراف الجنسى دافع غرزى جزئى - مصدره الليبيدو والعدوان - 
يدخل أصلاً فى تكوين الفعل الجنسى السوى - الاتصال الجنسى بأحد 
أفراد الجنس الآخر وما يصحب ذلك من مقدمات - ولكنه دافع استقل 
بذاته وحل محل الفعل الاصلى وأصبح بذلك الوسيلة الوحيدة للإشباع 
الجنسى . 

ولما كانت هذه الدوافع الجنسية الجزئية - التى ترجع إلى ما قبل 
المرحلة التناسلية - هى بعيئها أصل الصراع النفسى وموضوع الكبت 
العصابى وقوام الأعراض المرضية إذا فشل الكبت » فإن ثمة حلاقة وثيقة 
بين الانحرافات الجنسية والأمراض النفسية ؛ «فالمرض النفسى - كما 
يقول فرويد - هو الصورة السلبية للانحراف؟ . 

ومن ناحية نظرية الليبيدو » تدل الانحرافات الجسية على تغير يطرا 
على السير السوى للنمو الجنسى من حيث الموضرع الجنسی (الشخص 
الذى يصدر عله الجذب الجنسى) ومن حيث الهدف الجنسى (الفعل الذى 
ترمى إليه الغريزة) . 
Cf. S. Freud. Three Essays on the Theory of‏ 

Sexuality. Ch. I. The Sexual Aberrations. 
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راجع 
The Standard Edition of the Complete Psychological‏ 
Wurks of S. Freud.‏ 
TVoal. VII. London1953 .‏ 
قارن : كتب منطقة شهوية . 
Psychiche Spaltung‏ 
انفصام نفسی Psychic Splitting‏ 
Morcellement Psychigue‏ 
lchspaltung‏ 
انفصام الات Splitting of the Ego‏ 
Morcellement du Moi‏ 


پدل مفهوم الاتفصام لدی بلویلر 13160167 .12 علی ممیز جوهری من 
ممیزات مرض الفصام (501012006012) ويتجلى فى الميل إلى الفصل 
أو التفرقة أو التتقسم أو التجزئة. «فنحن نواجه فى كل حالة انقساما 
يتفاوت تحديدا فى الوظائف النفسية. فإن اشتد المرض فقدت الشخصية 
وحدتها ؛ ففى الأوقات المختلفة تبدو المركبات النفسية المختلفة وكآنها 
تمثل الشخصية بأسرها. ويبدو أن تکامل مختلف المرکبات والدوافع غیر 
كاف بل وغير موجود. فالمركبات النفسية لا تتجمع فى مزيج من الدوافع 
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ذى نتائج موحد كما يحدث لدى الشخص السوى . وإنما نجد أن 
مجموعة من السرکبات تسيطر على الشخصية وقنًا ما بينهما تصبح 
مجموعات أخرى من الأفكار أو الدوافع فى حالة انفصام؟ كأنها فقدت 
قوتها فقا جزئيًا أو كليًا . وغالبًا ما لا تتکون الافکار إلا تکوثا جزئيا 
وتترابط أجزاء من الأفكار على نحو غير مشطفی لتکوین فكرة جديدة 
وتفقد المفاهيم كمالها ويبدو وكأنها تخلت عن أحد مركباتها الأساسية أو 
آکثر من مرکب". 


E. Bleuler: Dementia Praecox or the Groups of 


-. 


. 


ıchizophrenias, p. 9. Intern Univers. Press, N. Y. 1955 


وهذا المفهوم الوصفى يسبغ عليه فرويد معنى ديناميًا إذ يتناوله من 
راوية الصراع النف ی . یقول ذ ۱۰ . , مسقاله «انفصام الأنا فى العملية 
الدفاعپة» : «فلشفترض اذن آن الانا دی الطفل وقع تحت وطاة مطلب 
غریزی قوی تعود |شباعه ولکنه فزع فجاة علی آثر خبرة علمته أن استمرار 
الإشباع يؤدى إلى حطر لا یطاق . فعلیه الان آن یفرر اما آن یسترف 
بالخطر الحقیقی فیستسلم له وینزل عن الاشباع الفرزی آو بنکر الواقع 
ویقنم نفسه بائه لیس ثمة « | ب.عو اٍلی الخوف کیما بتمکن من استبقاء 
الاشباع . فثمة اذن صراع بين مطاب الغريزة ومطلب الواقع ۰۰ ولکن 
الواقع آن الطفل لا یاخذ بای من السبیلین آو هو بالاحری یاخذ بهما فى 
آل واسد .. وتبقى الاستجابتان المتباینتان للصراع بوصفهما النفطة 
المرکزية لانقسام الانا . وتبدو العملية باسرها لنا غريبة لائنا نسلم 
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بالطبيعة التركيبية لأفعال الأنا . ولكن من الجلى أننا على خخطأ ههنا . 

فالوظيفة التركيبية للأنا » رغم ما لها من أهمية بالغة » تخضع لشروط 

معينة وتتعرض لسلسلة کاملة من الاضطرابات» . 

S. Freud : Splitting of the Ego in the Defensive Pro- 
cess, Collected Papers, V. Hogarth Press, London 1950. 


: Suggestion glad| - f 
من آکثر المفهومات شیوعا فی تاریخ علم السنفس والطب النفسی‎ 
وأقلها تحديذا فى الآن ذاته . ویفال عادة عن شخص أنه خضع لإيحاء إن‎ 
حطرت له فكرة أو اعتنق عقيدة أو شعر بميل دون أن يدرك أن الفكرة أو‎ 
العقيدة أو الميل يصدر فى الحقيقة عن فعل خارجى مباشر أو عن إرادة‎ 

مستقلة عله . 

ولقد لعب مفهوم الإيحاء دور) هاما فى تكوين مذاهب علم النفس 
الاجتماعى ونظريات العلاج النفسى فى القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين : فمن ناحية نجد أن فكرة الإيحاء هى الدعامة التى يقيم عليها 
جوستاف لوبون - مثلاً - وصفه لظواهر الجمهرة وسيكولوجية الظواهر 
الئفسية الجمعية (راجع : G. Le Bon, Psychologie des Foules,‏ , 
٠ (Paris : 895.‏ ويشترك معه تاردفى جعله الإيحاء أصلا للمحاكاة التى 
يرجع إليها تكون الظواهر الجمعية (راجع : Trade : Les Lois de‏ .© 
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0[ : 1.117111011011) . ومن ناحية آخر ى فقد أسس ليوبو وبرنهايم فی 
النصف الثانى من القرن التاسع عشر ما يعرف باسم مدرسة نانسى 120016 
de Narıcy‏ التی استخدمت التنویم المغناطیسی فی علاج الامراض 
النفسية (ولاسيما الهيستريا) ٠‏ وکان المعروف آن التنویم المغناطیسی نوع 
من الإيحاء المتعمد )راع : Bernheim : De la Suggestion el de‏ 
(ses applications (î la Thérapeutique. 1886.‏ . 
وقبل أن يكتشف فرويد طريقة التسداعى المطلق » استخام الإيحاء 
على نحو ما كانت تستخدمه مدرسة نانسى بعد أن تسين له أن التنويم 
المغناطيسى لا يمكن تطبيقه على الكثير من المرضى النفسيين . (قارن 
القاعدة الأساسية) . 
وكان فرويد من أوائل من تنبه إلى الغموض الذى يكتنف ظواهر 
الإيحاء مبيثًا أن مفهوم الإيحاء لا يفسر الظواهر النفسية ولا الاجتماعية 
لأنه هو نفسه مفتقر إلى تفسير . ويعرض فرويد نظريته فى الروابط 
الليبيدية ويفسر على ضوئها العلاقة التكوصية التى تنشأ بين فردين يؤدى 
أحدهما دور الأنا الأعلى بالنسبة إلى الآخر والتى تسمح بظهور ظاهرة 
الایحاء . 


راجع : 


S. Freud : Group Psychology and the Analysis of the 
Ego, Hogarth Press London 1949 . 
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. ۱۹۵۹ محمود علی » المعارف القاهرة‎ 
G. Zilborg : A History of Medical Psychology P. 367. 
Norton, N. Y., 1941, 


: E۲٥۶ ایروس‎ - 1 


Destruktioryv جهن دوز‎ Todestrieb 
Death Instinct غر. التدمير أو غريزة الموت‎ 
Instinct de nort 


نظرية فرويد فى النرائز تفترض ثنائيتها . وقد بدأ فرويد بوضع 
نظرية سيكولوجية فى الغرائز أساسها مكتشفات التحايل النفسى ٠‏ 
والغاية منها توضیح مخزی هله المکتشفات من حيث الدوافع والميول 
العامة . فافترضص بادیء ذی بلء وجود دوافع غريزية متعارضة هی دوافع 
الأنا والدوافع الجسية » تستهدف الاولی حفظ الفرد والثانية حفظ النوع 
. وربط فرويد بين هذين الصنفين من الغرائز وفئتين متعارضتين من 
الأمراض النفسية : فثمة من جهة الأمراض العصابية النرجسية (أو 
الامراض الذهائیة) ومردها (لی غلبة دوافع حفظ الذات ؛ ومن جهة آخری 
ثمة آعصبة التحویل (الهیستریا والوسواس) وتتمیز بغلبة الدوافع الجنسية 
. ویجب التنییه |ننا حیال «فرض عملی لا نأاحذ به إلا بقدر ما نتبين 
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جدواه وابدال فرض آخر به لا يغير كشيرا مانفوم به من وصف 
وتصئیف؟ . 
S. Freud, IMmstincts and their vicissitudes, Collected‏ 
Papers, IV, Hogarth Press, London 1950.‏ 
وفی کتاب اما وراء مبداً اللذ:» عدل فرويد هله النظرية بناء على ما 
شاهده من ظواهر مرضية تتسم بوجود دوافع غريزية غیر قابلة للتعدیل » 
وانما تتکرر فی حياة الفرد تکرازا لا آعمی » وهی معارضة لدوافع الحياة 
معارضة صريحة . لذلك أعاد تصنيف الغرائز فأدرج دوافع حفظ الذات 
ودوافع حفظ الجئس نحت غريزة الحياة أو الإيروس » ووضع فى مقابلها 
ما أسماه غريزة التدمير أو الموت . 
S. Freud : Au delû du principe de plaisir. Essais de‏ 
psychanalyse, Payot, Paris 1948.‏ 


را 
Paronoia İşi - 0‏ : 


مرض عقلى يتميز بوجود نسق منظم من الأفكار الهاذية وسلسلة 
منطقيسة من النتائج المستنبطة من مقدمة خاطئة خطأ مطلقا يؤمن بها 
المريض إيمانا مطلفًا لا يمكن رعزعته أو تعديله أو التشكيك فيه . ومن 
حيث المضمون نجد أن فكرة الاضطهاد والريبة من نوايا الغيو وأفعالهم 


Yo 


تقوم بدور رئيسى فى هذا المرض > ما من حيث الشكل فإن المر 
يستخدم عملية الإسقاط استخداما متصلاً فينسب إلى الغير أفكاره ومشاعر؛ 
ولا يفنا يؤول حركات الآخرين وسكناتهم بما يتفق واعتقاده المرضى 
بحيث يتحول الصراع الداخلى - فى النهاية - إلى صراع خارجی بین 
المريض والآخرين » منقطع الصلة - بالنسبة للخبرة الشعورية للمريض - 
بأصله الذاتى . 

وقد بين فرويد - فى دراسته لحالة من حالات البارانويا هى حالة 
شریبر بین - آهمية الجنسية المثلية والموقف الاودیبی السلبی فی نشاة 
هذیان الاضطهاد . فثمة داقع جنسی للحلول محل الام بالشسبة للاب » 
وهو دافع مرفوض كل الرفض ولا يمكن قبوله شعوريًا » مما يحدو بالأنا 
إلى مواجهته للتخلص منه . وهذه المواجهة تتم عن طريق النكوص إلى 
المرحلة النرجسية من مراحل الليبدو ثم تكوين هذيان الاضطهاد وإسقاط 
عناصر هذا الهذیان علی العالم الخارجی وفقّا للمعادلة الآثية : «أنا 
(رجل) آحبه (رجل)» (حب جنسی مثلی) ۰ تسحول - بفضل ثائية 
العواطف - - إلى «أنا أكرهه؛ » ثم - بالاسقاط - «هو یکرهنی 
(یضطهدنی)» وآخیر) : - «أنا أكرهه لأنه یضطهدنی» . والملاحظ آن 
الشخص الذی یرکز المریض علیه المشاعر العدوانية هو نفس الشخص 
الذی کان فیما قبل موضوعا لمشاعر الحب وهو فی الحالین بدیلاً للأب 


S. Freud : The Schreber Case. Collcted Papers 111. : راجع‎ 
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Libidofixierung 
Libidofixatio, _ : تبت لڍ‎ - ٦ 
Fixation libidinale 


فى التحليل النفسى يدل على تشبث الليبدو بشخص أو موضوع أو 
مرحلة من مراحل التطور النفسى والجنسى » مما يقلل فيما بعد مقدار 
الليبدو المهياً للتوافق مع الواقع » ويساعد على حدوث نكوص إلى إحدى 
التى ثبت عليها الليبدو إذا ما اعترض طريق الوشباع الحالى عقبات عجز 
الفرد عن تذليلها وبهذا المعنى يكون التثبيت آساسًا لتعرض الفرد - فيما 
بعد - للإصابة بالمرض النفسى أو العقلى . ويختلف نوع المرض 
باختلاف المرحلة التی توقف عدها النمو الفسی والجنسی آی باختلاف 
نقط التبت اللیپیدی . 


: ر اجع‎ 
S. Freud : Trois essais sur la Théorie de la Sexualité, p. 


183 et suiv. 


فارن : تکوص ؛ منطقة شهوية . 
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Ubertragung 
Transference : تحویل‎ -۷ 
Transfert. 


فى علم النفس العام » وفى نظرية التعلم بالذات » يستخدم مفهوم 
التحويل للدلالة على «نقل فعل آو نمط من السلوك من عسمل الی آخر» 
(177000570133) بمعنى إن اكتساب خبرة معينة يؤدى إلى رفع مستوى 
الانجار للفرد فی عمل ممائل ۰ أو إلى خفض مستواه إن كان العمل 
الجديد مغايرً للعمل الأصلى كل المغايرة . وفى الحالة الأولى يقال إن 
ثمة تحويلاً موجبًا (نتيجته تيسير عمل الفرد) وفى الحالة الثانية تحويل 
سلبى (نتيجته إعاقة نشاط الفرد) . وبهذه المثابة يعتمد مفهوم التحويل 
على نظرية العناصر الواحدة» (58161026215 136011081) ونصها - كما 
صاغها ثورندايك (10120116) : (إن التغير الذی یطراً على وظيفة ما 
لا يغير وظيفة أخرى إلا بمقدار ما يكون للوظيفتين من عناصر واحدة» . 

آما فى التحليل النفسى فيدل مفهوم التحويل على موقف انفعالى 
' معقد يقفه المريض تلقائيًا من المحلل النفسى ويتميز أحيانًا بغلبة مشاعر 
الحب أو مشاعر العدوان وإن كان يتألف غالبًا من مزيج من العنصرين 
(التحویل الموجب ۰ التحویل السالب ؛ التسحویل المزدوج المیل) . 
وهذه المشاعر لا تنطبق علی الموقف الحاضر و|نما هی موافف لا شعورية 
طفلية » یحیاها المریض ثانية فی الموقف العلاجی ویخلع فيها على 
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المحلل شخصية الأفراد المسئولين عن نشأة هذه المشاعر وعن تكوين 
شخصية المريض تكوينًا يتسم بالصراع النفسى والعجز عن النمو النفسى 
الكامل (الوالدان ومن حل محلهما) . 
ففي التحويل - كما يقول فنيكل - لايسىء الفرد فهم الحاضر برده 
إلى الماضى . وإذ ذاك لا يستعيد الفرد ذكرى الماضى وإنما يسعى » 
عرضا عن ذلك » أن يعيش الماضى مرة أخرى وأن يعيشه أفضل مما 
فعل فى طفولته وهو فى كل ذلك لا يدرك طبيعة ما يفعل» والتحويل بهذا 
المعنی یعتمد علی ما سماه فروید ایقهر التکرار» -3606100 
Compulsion‏ . 
والتحويل هو الظاهرة الأساسية فى عملية العلاج بالتحليل النفسى 
لان المريض يحيا فى المواقف مشكلته الجوهرية بكل دقائقها الانفعالية » 
كما يتكشف من خلال موقف التحليل . 
راجع : 
Woodworth : Psychologie experimentale, Paris 1949‏ 


O. Fenichbel : Psycho analytic theory of Neuroses p. 29-30. 
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Fantasien 


Fantasies : تضلات‎ -4 
110321315165, 5 


نتاج الخيال من حلم يقظة وأخيلة لا شعورية . فمن ناحية يميز 
التحليل النفسى بين الاحيلة اللاشمورية الحقة التى تلقاها لدى الطفل 
الصغير الذى لم يتكون الأنا لديه بعد , وتتميز هذه التخيلات بغلبة 
الدوافع العدوانية الفسية والشرجية وب‌سيطرة نوع بدائی من العلاقات 
بالموضوعات الطيبة والشريرة . ومن احية آخری » فهناك الاخيلة 
الشعورية ۳4014808 التى تتخذ شکل احلام اليقظة وتتصف بصفات 
مستقلة عن صفات التخیلات اللاشعورية » فطابعها الشعوری دلیل علی 
وجود آنا علی قدر کاف من التضج یسمح بظهورها والسیطرة علیها 
ویحصل بها علی (شباع معین . فالتخیلات الشعورية بهذه المثابة توفیق 
ناجح بین مبداً الواقع ومبداً اللة . 

والتحلیل النفسی يدرس التخيلات من حیث |نها تعبیر عن الدوافع 
اللاشعورية وإفصاح عن حيل الدفاع التی يستعين بها الأنا فى السيطرة 
علی هذه الدوافع ومواجهتها بمفتضیات الوافم . وقد درست آنا فرويد 
التخیلات من هله الزاوية تحت عنوان : «الثفی بالتخیلات» . 


۱۳۰ 


۰ ر اجع‎ 
Anna Freud : Le Moi et les mécanismes de défense. P. 
U. F. Paris 1949. 


5. Lebovici & R. Diatkine : Etude des fantasmes chez 
Teufant Revue Française de psychanal. Jan. Paris 1954. 


‘Triehsublimierung 


8 - التسا 
ای Sublimation‏ 


يجب التمييز بادىء ذى بدء بين التسامى والكبت . ففى الکبت 
يستبعد الأنا الدافع الغررى عن الشعور استبعادًا تامًا مستعينًا بحيلة أو أكثر 
من حیل الدفاع »> بینما فی التسامی یتقبل الاأنا الدافع الغرزى ولكنه يحول 
طاقته من موضوعه الاصلی الی موضوع بدیل ذی قيمة ثقافية واجتماعية . 
وتنصب هذه العملية أولآ وبالذات - إن لم توجد فى الشخص آعراض 
عصابية آو انحرافات جنسية - علی الدوافع الجنسية المميزة لمراحل النمو 
المبکر: السابقة علی المرحلة التناسلية . یقول فروید : ان المنبهات 
القوية الصادرة عن المصادر الچنسية المختلفة تتصرف وتستخدم فی میادین 
أخرى بحيث تودی المیول التی كانت خطرة فى البداية إلى زيادة القدرات 
والنشاط النفسى زيادة ملحوظة . تلك إحدى مصادر الإنتاج الفنى . وإن 
تحليل شخصية الأفراد ذوى المواهب الفئية ليدلنا على العلاقات المتغيرة 
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القالمة بین الخلق الفنی والائحراف والعصاب » بقدر ما کان التسسامی 
کاملاً آم ناقصا. . . وان الجانب الاکبر لما نسمیه «الطبع» مرکپ من مادة 
المنبهات الجنسية ومولف من میسول ثبتت منذ الطفولة أو إكتسبت عن 
طریق التسامی ابنية الغاية منها کبت الانجاهات المنحرفة التى استحال 


استخلامها» 

ر اجم 

S. Freud : Trois essais sur la théorie de la sexualitê, ۰ 
177-8. 

۰- تکثیف : ها 


Condensation 


عملية رمزية يتاح بها لمضمون ظاهرى واحد التعبير عن عدة 
مضمونات كامنة كما هو الشأن فى الأحلام والأعراض العصابية . ويميز 
فروید - بصدد نظریته فی الاحلام - بین نوعین من التکشیف ؛ الصور 
المزيجة والاشخاص الجمعية . مشال علی النوع الاول : ان الشخص 
الرئیسی فى محتوی الحلم هو مریضتی آرسا التی تظهر فی الحلم 
بالملامح التي أعرفها لها فى حياة اليقظة والتی تمثل بذلك شخصها ذاته 
۲ ولكن الوضيع الذى أفحصها فيه بجانب النافلة كان متخذا من ذكرى 
شخص آخر واعنی به تلك السيدة ألتی کنت آود استبدالها بمریضتی - 
كما تبين من أفكار الحلم . وآرها من حیث ما یظهر عندها من غشاء 
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دفترى یذکرنی بقلقی من آجل ابنتی الکبری تمثل هذه الابنة » وهذه 
بنوبتها تخفی - بجامع الاشتراك في الاسم - شخص المریضة التي ماتت 
من جراء التسمم» . ومثال علی النوع الشانی : «وهناك طريقة آخری 
أستطيع بواسطتها أن أركب شخصًا جمعيًا من أجل أغراض التكثيف 
الحلمى وذلك حين أمزج الملامح الحقيقية لشخصين أو أكثر فى صورة 
موحدة : عل هذا النحو رکب شخص الدکتور م. فی حلم آرما » فهو 
بحمل اسم الدکتور م. ویتحدث مثله ویعمل مثله ولکن خصاشصه 
الجسمية ونوع عرضه کانت لشخص آخر هو آخی» . 

راجع : سیجموند فروید : تفسیر الاحلام ص ۳۰۲ . ترجسمة 
مصطفى صفوان . دار المعارف » القاهرة ۱۹۵۸ . 
Identifizierung‏ 


-١١‏ توحد: ا 
Identification‏ 


من المفاهيم الأساسية فى تفسير التحليل النفسى نشأة الشخصية 
وتكونها . ولحد هذا المفهوم يجب أن نميز أولا بين المحاكاة والتوحد . 
فالمحاكاة عملية شعورية قصدية یضع بها فرد نفسه مکان الاحر وضعا 
مؤقثًا - فيأتى بأفعاله ويردد أقواله - دون أن ينتج عن ذلك تغيير جوهرى 
فى شخصيته . وعلى الضد فإن التوحد عملية لا شعورية بعيدة المدى 
نتائجها ابتة ویکتسب بها الشخص خحصائص شخص آخر تربطه به 
روابط انفصالية قوية . ویمیز التحلیل اللفسی بين نوعين من التوحد : 


التوحد الاول اللی پحدث فی الاشهر والستوات الاولی من مسراحل نمو 
الطفل وبه يصبح الطفل ما هو بتوحده بوالدیه » أى أن الوحد الاولی 
یحدد للطفل آمنیّته (ولا سیما الائا الاعلی لدیه) ۰ والتوحد الثانوی الذی 
یحدث فیسا بعد ویکون الدافع له عادة تجنب موقف مولم (التوحد من 
حیث هو حيلة دفاعیة) . ومثال هذا النوع الاخیر ما تسمیه *آنا فرویده 
بالسوحد بالسعتدی وفیه یسیطر الفرد علی مخاوفه من الشسخص آو 
الموضوع المعتدی بتوحده به » وفیه «یتحول الشخص المهدد الی شخص 
يهددة . 
راجم سول شدلنجر : التحلیل اللفسی ص ۲۳ . 
Alice Balint : Early years of life. Basic Books, N. ۰‏ 
,۱954 
Anna Freud : le Mqi el les mécanismes de défense.‏ 


؟١-‏ ذهال Psychosismen - Psychosis‏ 
يظهر الذهان حين يغدو الواقع مؤلما إلى حد يعجز معه الشخص 
عن مواجهته نفسیا علی آی نحو من الالحاء آو حين تقوی الدوافع 
الغرزية بحیث لا یستطیم المرء السیطرة علیها فیصبح اصطدامها بالواقع 
آمرا محتوما . ففي کلتا الحالتین بحدث نکوص في التنظیم اللیبیدی من 
مرحلة العلاقات بالموضوعات |لی مرحلة الثرجسية ویتم عن طريق هذا 


۱۳ 


التكوص إنكار الواقع إنكارا متفاوت المدى يكون مصحويًا فى الآن ذاته 
پانطلاق الدوافع الغرزية بلا ضابط آو اعتبار لمقتضيات الواقع . ذلك ما 
يعنيه فرويد إذ يقول إن الأنا فى المرض العقلى يتحالف مع الهو ضد 
الواقع بينما فى العصاب يتحالف الأنا مع الواقع ضد الهو . 

ولقد بين فرويد - لا سيما فى دراسته البارانويا - إن المرض العقلى 
إبان تكونه يمر بمرحلتين : مرحلة يتم فيها الكبت المميز للذهان عن 
طريق انكماش الليبيدو من العالم الخارجى وانقطاع روابط المريض بالغير 
» تليها مرحلة #استرجاعية» يعود فيها الليبيدو إلى الموضوعات التى 
تخلى عنها ويرجع ما انقطع من روابطه بالغير ويكون ذلك عن طريق 
الإسقاط وتكوين الظواهر المرضصية الملفتة كالهذيان بمختلف مضموناته 
والهلاوس المنوعة . «فما يجذب انتباهنا جذبًا قويًا لهو عملية الشفاء التى 
تقضى على الكبت وتعيد الليبيدو إلى الموضوعات التى هجرهاء . 
وبعبارة أخرى فإن أعراض الذهان هى فى الآن نفسه محاولة تلقائية للشغاء 
. وينتج عن هذه الاعتبارات النظرية فى طبيعة الذهان نتيجة عملية تتعلق 
بإمكان علاجه عن طريق التحليل النفسى : فقد كان فرويد مقتنعا بإمتناع 
حضوع الذهان للتحليل النفسى لأننا إن حللنا الظواهر الإسقاطية فى 
الذهان قطعئا صلة المريض بالآخرين واضطررناه إلى النكوص العميق 
الذى لا يدع مجالا للششفاء » ولأن ظاهرة التحويل التى هى آساس 
التحليل النفسى لا تحدث فى الذهان لنكوص الليبيدو إلى المرحلة 
النرجسية الخالية من الموضوعات ٠‏ بيد أن فرويد عدل من تشاؤمه فى 
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أخريات حياته ولا سيما بصدد مشكلة إمكان التحويل فى الذهان . يقول 
: #وكان يمكن أن تكون مشكلة الذهان بسيطة واضحة لو كان لأنا قد 
انقطعت صلته بالواقع تمام الانقطاع ولكن هذا لا يحدث إلا نادرا بل 
ويحتمل آلا يحدث أبدا؛ - (المجمل ص ۷۷). ومن جهة آخری نجد آن 
فرويد يقرب الذهان من الحلم من حيث إن الحلم ذهان قصير الأمد لا 
يلبث أن يزول وأن التغيرات العميقة التى تطرأ على الحياة النفسية فى 
الحلم تتلاشى وتستعيد النفس حالة السواء . ومن ثمة يتساءل فرويد : 
«هل من الجرأة والحالة هذه أن نأمل فى إمكان إخضاع أمراض النفس 
التلقائية المخيفة لسيطرتنا والعمل على شفائها ؟ إن تحت يدنا من 
المعارف ما يعدنا للقيام بهذه المهمة» - الموجز ص (40) . فمجال 
البحث فى التحليل النفسى للذهان مفتوح ينتظر رواده ومكتشفيه . 

وقد تحفق للباشین من بعد فرويد أن المرض العقلى لا يتنافى مع 
وجود ظواهر التحویل » وإن كان تحويلاً مختلفا كل الاختلاف عنه في 
الأعصبة » فهو تحويل نرجسى يتميز بالشدة وعدم الشبات وتنعکس فيه 
الدوافع الغررية المبكرة ذات الثنائية المفرطة . لذلك أصبح المرض 
العقلى- من حيث المبدا على الأقل - قابلاً للتحليل النفسى بعد تعديله 
بما يتفق وطبيعة المرض . وأحب هنا أن أشير إشارة عابرة إلى موقفين 
منهجيين من التحليل النفسى للذهان هما موقف «فيدرن؟ ۳۵۸۲1 .ظ 
وموقف فريدافروم - ريڂماڻ 411^ Frieda Fronım-Reich‏ . 
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ومن جهة آخری فقد کان لتقریب فروید الذهان من الحلم آکبر الاثر 
فى ابتكار «روزن» (1809611 .[) منهجه فی علاج السرض العقلی بطريقة 
التحلیل المباشر "lys18ږخAn "Direct‏ . 


راجع 
P. Federn : Ego Psychology & the Psychoses. Basic‏ 
Books. N. Y. 1952.‏ 
Frieda Fromm - Reichmann : Psychoanalysis &‏ 


Psychotherapy. Bullard, Chicago 1959 . 
J. Rosen : L'analyse directe. P.U.F., Paris 1959. 
Fehlleistungen 
Parapraxes : سقطات (هفوات)‎ - ۳ 


Actes manqués 


یقصد بها الاخطاء التی تصدر عن النسیان والسهو لا عن الجهل 
بالموضوع . ومی رلات القلم واللسان وأحطاء الكتابة والافكار الخاطتة 
والعارضة . وکل هذه الظواهر التی تنسب عادة لي الصدفة و اعدم 
الانتباه» هی - فی رآی التحلیل الفسی - ظواهر ذات معنی یمکن تبینه 
إذا ما حددنا - بإتباع قاعدة التداعی المطلق - الظروف والسوابق المسئولة 
عن إحداثها . أو كما يقول فرويد : «إذا ما فحصنا بعض نقائص الوظيفة 
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النفسية وبعض الأفعال الغير قصدية فى الظاهر فحصا تحليليا تبين لنا أنها 
أفعال تدفع إليها وتحددها أسباب لا يدركها الشعور» . 
ولا ینطبق هذا السفسیر الا علی الحالات التی تتوفر لها الشروط 
التالية : 
١‏ - يجب أن يكون الفعل ضمن حدود الحالة السوية . 
؟ - يجب أن يكون الفعل اضطرابًا نفسيًا عارضا . 
۳ - یجب أن تكون الأسباب المسئولة عن السقطة حين وقوعها مجهولة 
منا . 
ر اجع : 
S. Freud : Psychopathologie de la vie quotidienne, ch.‏ 
XII. Payet, Paris 1948.‏ 


Bewusstsein - Psychologie . سیکولوجیا الشعوړ:‎ - 4 


Psychology of Couciousness 


Psychologie de la conscience 


اللاشعنور ۰ وفکرة اللاشعور فکرة قديمة وإن كانت تفهم على معنى 


۱۳۸ 


مغاير كل المغايرة لمعناها فى الشحليل النفسى (حيث يدل اللاشعور على 
وجود عمليات نهسية لا شعورية) . فقد أدرك علماء النفس والفلاسفة أن 
الظواهر الشعورية تظهر وتختفى وإن ثمة فجوات بينها » وان الاحساس لا 
یصبح شعوريًا إلا إن بلغ درجة معينة من الشدة . کل هذه الاعتبارات وما 
ماثلها حملت المفکرین الی تصور آن الظواهر الشعورية آصلها عضوی. 
بحیث تصبح العملیات الفسیولوجية اساسا للشعور » ویصبح علم نفس 
الشعور بهذه المثابة هو علم نفس فسيولوجي فى الآن ذاته . وقد بين 
هوسرل . واضع الفيئومينولوجية المتعاصرة » أدل بيان كيف نشا علم 
نفس الشعور نشآة تدريجية من تأويل الكوجيتو الديكارتى تأويلاً 
سيكولوجيًا على يد لوك والمدرسة الإنجليزية فى الفرن الثامن عشر . 

ولا يتخيلن امرؤ أن التحليل النفسى موضوعه دراسة اللاشعور وأن 
الشعور موضوع علم نفس آخر. فالواقع أن التحليل النفسى» وإن قام على 
معارضة التيارات السيكولوجية السائدة فى القرن التاسع عشر إلا أنه يدخل 
الشعور فى دراسته بل ويدرسه فى علاقته باللاشعور . ويمكن القول عامة 
بان موضوع التحليل النفسى ليس هو الشعور واللاشعور بل هو الإنسان 
فى شمول إنسانيته من حيث هو وحدة بيولوجية اجتماعية ذات تاريخ . 


راجع 
E. Husserl : Crise des sciences européennes et la‏ 


phënoménologie Revue philosophique 1949 . 


۱۳۹ 


قار ن : منظمات نفسية ِ 
Neursse‏ 
۵ - كهياب : Neurosis‏ 


Névrose 

اضصطرابات وظيفية غير مصحوبة باحتلال جوهرى فى إدراك الفرد 

للواقع » كما هو الحال فى الأمراض الذهانية . ويميز التحليل النفسى بين 
نوعین من الاعصبة : الاعصبة الفعلية ۱۱۵۲۵9۵ استان۸) مثل 
النير وستانیا وعصاب القلق » والاعصبة النفسيِة (10565لا28/0110-110) 
وأهمها الهيستيريا والعصاب الوسواسى . وقد بين فرويد أن الأعراض 
المميزة للأعصبة النفسية لا تدل على مجرد احتلال وظیفی - کما هو 
الشأن عند جانيه مشلاً - بل |نها ذات معنی وأن من المسمکن قهم 
الامراض العصايية علی ضوء مفهوم «الدفاع» اللاشموری باعتبارها وسائل 
متمايزة يستعين بها الأنا لدرء خطر نفسی مین . یقول فروید فی آول 
عرض له (۱۸۹۶) لفکر: «الدفاع» فی مجال الامراض التفسية : «کان 
المرضی الذین حللتهم یتمتعون بصحة نفسية جیدة حتی عرضت لحیاتهم 
النفسية حالة لا تطاق » آی حتی واجه الانا لديهم خبرة أو تصورا أو 
عاطفة آثارت انفعالاً من العنف ما جعل الشخص یقرر نسیانه لانه فقد 
الثقة فى قدرته على رفع التناقض بين التصور المؤلم والأنا لديه رفعا يتم 
عن طريق العمل الفكرى» . لذلك فإن الأنا يجهد فى وقاية نفسه من 
التصور المؤلم بأن يتعامل معه وكأنه لم یحدث ‏ فينشأ صراع يؤدى فى 


۱:۰ 


النهاية إلى استبعاد هذا التصور من نطاق الشعور . ولما کان القضاء على 
التصویر قضاء تاما آمرا محالا » «لان الاثر الذکروی والانف عال المرتبط 
پالتصور قائمان قیاما لا مرد له » فان الانا یجهد فى تحقيق هذا الهدف 
تحقیقا تفریبیا یختلف باختلاف الامراض اللفسية . ففی الهیستیریا مثلاً › 
پجرد الانا التصور المولم من الانفعال المرتبط به فیفقد التصور حطره 
وتنتفی عنه صفة التهدید بینما تتصرف الشحنة الانفعالية فى المسجال 
الجسمی فتکون الاعراض المرضية الهیستيرية الحسية منها والحركية . 
وأما فى العصاب الوسواسی فیتشصل الانفسال من الفكرة المولمة ثم 
یلتصن بفکرة آخری تربطها بالفکرة الاولی رابطة غیر مباشرة ۰ ,وان 
كانت الفكرة البديلة خلوا من الطابم المولم الاصیل . 

وقد بین فروید آن |سقاط المضمون المولم علی العالم الخارجی هو 
الحيلة الدفاعية التى يلجأ إليها الأنا في البارانويا . 

دب | ش ا 
٩. ۳۶۵۵ : The Defence Neuro-Psychoses. Collecfedl‏ 

Papers 1. Hogarth Press, Londor 1950. 

ويجب أن نضيف إلى ما تقدم أن حيل الدفاع وسائل منوعة لاستبعاد 
الخبرة المؤلمة من الشعور أى أنها أساليب لتحقيق الكبت ٠‏ وأن عملية 
الكبت ذائها تتضمن مراحل ثلاثة : المرحلة الأولى وجود نقطة من 
التغبيت فی التطور اللفسی وقف اللیبیدو عندها . هذه النقطة تجذبي إليها 
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الليبيدو إذا ما اعترض سبيل الداقع الغرزى فى الحاضر عائق حال دون 
الإشباع . والمرحلة الثانية هى مرحلة الكبت بمعنى الكلمة » وهو ينتج 
عن صراع الأنا ومشئقات هذه الدوافع الغررية «التى ظلت فى المؤخرة» . 
والمرحلة الثالثة هی فشل عملية الكبت وظهور المضمونات المكبوتة فى 
صور: آعراض یتحقق فیها نوع من التوفیق بین الدوافع المتضاربة » فمن 
خلالها يتم إشباع غرزی جزئی بالرضم من استمرار الحیل الدفاعية . 

وثمة ملاحظة آخیسرة » فان کان فشل الکبت یفضی الی تکوین 
الأعراض العصابية فإن نجاحه يؤدى إلى تكوين الخلق الفردى . ومن 
جهة أخرى نجد أن الدوافع التى تفصح عن نفسها فى صورة الظواهر 
العصابية - بعد أن يعجز الكبت عن قمعها - هى ذاتها التى تظهر فى 
الانحرافات الجنسية دون أن يقع عليها الكبت . 


Qedipuskormplex 
Oedipus Complex : عقدة أوديب‎ - ١١ 
Complexe d'oedipe 


Kastratiouskomplex 
Castration Complex : عقدة 'الخصام‎ 
Complexe de castration 


١45 


إن ثمة علاقة وثيقة بين العقدتين تبرر الجمع بينهما فى تقديم 
واحد. 

تشير عقدة أوديب إلى تعلق الطفل بالوالد من الجنس الآخر تعلقا 
يتناوله الكبت بسبب الصراع الذى ينشأ من اصطدام هذا التعلق بمشاعر 
الحب والکره والخوف التی یشعر بها الطفل تجاه الوالد من نفس الجنس 
. وهو ما پسمی بعقدة آودیب الايجابية . آما عقدة آودیب السلبية فتتکون 
حين یحل التعلق الشبقی محل مشاعر العدوان التی یستشعرها الطفل 
حیال الوالد من نفس الجنس » ومثال ذلك ما نراه عند الصدی من سلبية 
لا شعورية مصدرها الجنسية المثلية وموضوعها شخص الأب . 

أما عقدة الخصاء فتدل على الخوف اللاشعورى من فقدان الأعضاء 
التناسلية أو ما يقابلها من الأعضاء » عقابًا على إتيان الفرد بعض الأفعال 
الجنسية المحرمة أو شعوره ببعض الدوافع الجنسية تجاه موضوع محرم . 
فالخوف من الخصاء ينشأ نتيجة لوجود الموقف الأوديبى . 

پقول فروید : «یری التحلیل النفسی فى التوحد آو تعبیر عن رابطة 
انفعالية لشخص بآخر . وهو یقوم بدور فی التاریخ المبکر لعقدة آودیب 
. فالصبی یبدی اهتماما حاصا بوالده » فهو يود آن یکبر مثله وآن یصبح 
مثله ویحل محله فی کل مکان . ویمکننا آن نقول ببساطة انه یتخذ من 
والده مثلاً آعلی . وهلا السلوك لا شأن له بموقف سلبی آو آنشوی من 
والده ( آو من الذکور عامة) » وانما هو علی الصد موقف مذکر بالذات ۰ 
وهو یتفق تامًا مع عقدة أوديب ويمهد لهذا السبيل . 
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وفى نفس الآن الذى يحدث فيه هذا التوحد بالوالد أو بعده بقليل » 
يبدى الصبى اهتمامًا حقيقيًا بأمه وفقًا للنسط التواكلى . فهو يكشف إذ 
ذاك عن رابطتین مستقلتین من الناحية النفسية . استثمار موضوعی جنسی 
صریح تجاه آمه وتوحد آمثل بوالده . وماتان الرابطتان تلتفیان فی النهاية 
نتيجة لتقدم الحياة النفسسية نحو الوحدة تقدما لا تقهر ء ويئشأ عن هذا 
الإلتقاء عقدة أوديب السوية . فالصبى يلحظ أن والده يقف فى طريقه إلى 
أمه ٠‏ وإذ ذاك يصطبغ توحده بوالده بصبغة عدوائية فيصبح مماثلا للحلول 
محل الأب تجاه الأم أيضًا . والواقع آن التوحد ثنائی المیول منذ البداية 
فهو قد يصبح تعییر) عن الحب بنفس السهولة التى يتحول بها إلى 
الرغبة فى إقصاء الآخره . 

: ر اجع‎ 
SŞ. Freud : Group Psychology and the Analysis of the 

Ego. Hogurth Press, London 1949. 


Tricb 
Drive, Instinct غریزة:‎ -۷ 
Pulsion, Instinet 


الاصح ترجمة هذا المفهوم بالدافع الغررى ۰ لولا آن الشائم فی 
الفرنسية والإنجليزية ترجمته بالغريزة . لذلك يجب التنبيه إلى أن فرويد 
یستخدم مفهوم الغريزة هذا بمعنی خاص ٠‏ فهو لا يدل لديه على ميل 
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بيولوجي مجاله الجسم » بل على هذا الميل البيولوجي من حيث هو 
هوضوع خبرة نفسية . فالغرائز هى «الممثل النفسى للمنبهات التى تصدر 
عن الکائن السضوی وتتغلغل فی اللفس وهی فی الان ذاته مقياس 
للمطالب التی تفرضها علی الطاقة الفسية صلة الشفس بالبدن» . 
S. Freud : Instincts their Vicissitudes. Collected Papers‏ 

IV. Hogarth Press, London 1950. 


ويئناول فرويد الغرائز من وجهات نظر ثلاث : فهو يفترض أن لكل . 
غريزة مصدر) بمدها بالطاقة الضرورية وأن لها موضوعا تنجه إليه لغرض 
الإشباع وهدقًا يحقق لها هذا الإشباع . 


راجع - الإيروس » غريزة الموت . 


Fetichismus 
Fetichism : لغتشية‎ ا-١م‎ 
Fetichisme 


نوع من الانحرافات الجنسية يستبدل فيه الموضوع الجنسى السوى 
بموضوع آخخر متعلق به وإن كان غير ملائم للؤشباع الجنسى السوى . 
«وعادة ما يكون بديل الموضوع الجنسى جزءا من الجسم قليل الملاءمة 
للهدف الجنسى (الشعر أو الأقدام) أو موضوعا جامذا على صلة وثيقة 


۱ 


بموضوع الحب وبجنسه على وجه التفضيل (أجزاء من ملابسه أو ملابسه 
الداخلية) . وهذه الموضوعات البديلة يمكن مقارنتها بالفتش الذى يجسد 
فيه الإنسان المتوحش إلهه . 

ويتجلى فى اختبار الفتش ... الأثر الباقى لانطباع جنسى أحس به 
المرء - فى أغلب الحالات - إبان الطفولة . وفى حالات أخرى فان 
تسلسلاً رمزيا للأفكار عادة ما يكون لا شعوريًا . يؤدى إلى إبدال 
الموضوع بالفتش . وليس من الممكن دائمًا الاهتداء إلى السبيل الذى 
سلكته هذه الضروب من المستدعيات (القدم رمز جنسى غريق فى القدم 
ذکرته الاساطیر ؛ وأهميته الفراء الفتشية راجعة - على الأرجح - إلى 
المشابهة بينه وبين شعر العانة لدى المرأة) . ولكن يبدو أن هذه الصورة 
من الرمزية لا تنفصل هى الأخرى عن الانطباعات الجنسية إبان الطفولة» 


ر اجع : 

S. Freud : Trois essais 0. 45-6. 

R. Abraham : Remarks on the Psychoanalysis of a case 
of Foot and Corset Fetichism : Selected Papers, Hogarth 
Press. London 1954. 

Infantielen Amnesic 
fantile Apes . فقدان الذاکرة الطفلی:‎ - ٩ 


Amnésie infantile 


١45 


ظاهرة دينامية اكتشفها فرويد فى سياق دراسته لسنوات الطفولة 
الأولى . فقد لاحظ آن النسیان التام یلحق - لدی المرضی والاسویاء 
عام2- پذکریات وانطباعات فترة من الطفولة تمتد من ست الی ثمان 
سنوات وهی فترة تکون فیها قدرة الفرد علی التذکر فی آوجها . وتدل 
المشاهدة النتحليلية علی آن هذه الذکریات والانطباعات ترکت فی اللفس 
آعمق الاثر وآفواه وآنها وجهت نمو الفرد توجیها حاسمّا . «فلیس الامر 
إذن اختفاء حقیقی لانطباعات الطفولة وزنما هو فقدان للذاكرة آشبه بفقدان 
الذاکرة لدی العصابیین فقدائا یمحو ذکری آحداث طرآت فی عهد متقدم 
۰ ویتمیز برفض تسجیل بعض الانطباعات في الشعور (الکبت) . ییقی 
أن نعرف ما هى القوى التى تؤدى إلى كبت الانطباعات الطفلية . ان من 
يجد إجابة على هذا السؤال يكون قد وجد من ثمة تفسیر] لفقدان الذاكرة 


. الهستيرى؟‎ 
S. Freud : Trois essais sur la théorie de la sexualitê, p. 
77-8. 
Grundregel 
Fundamental Rule : القاعدة الأأساسية‎ - "٠ 
Régle fondamentale 


وتسمى أحيانًا بقاعدة التداعى المطلق آو الحر » وهی عبارة عن 
ميثاق يتعهد فيه المريض - منذ بداية العلاج التحليلى - بالتعبير عن كل 
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ما يجول بخلده دون حذف أو اختيار إراديين . فهى تعارض لاتجاه السائد 
نحو السكوت عن الخواطر المولمة وعدم التصریح بها لللفس والغیر 
معارضة مطلقة . فالغاية من تطبیشها |ذن معارضة عوامل الکبت المسئولة 
عن تکوین المرض النفسی . وبعبارة أدق إن أطلق المريض حوافزه دون 
تقييد شعورى أو إرادى ٠‏ فإنه لا يلبث أن يكشف بالتدريج عن 
المضمونات النفسية المكبوتة فى اللاشعورية وعن الحيل النفسية 
اللاشعورية المسئول عن هذا الكبت . وبإخضاع هذه الحيل وتلك 
المضمونات للتحليل المستمر يتحقق حل الصراع النفسى وما يفضى إليه 
من مختلف الامراض . 

ومن الناحية الشاريخية ۰ لم یتادی فرويد إلى فكرة التداعی المطلق 
وتطبيقها فى العلاج النفسى إلا بعد أن استعان أولا بالتنويم المغناطیسی 
ثم بالایحاء بوصفهما وسيلتين للنفاذ إلى بواطن اللاشعور وكشف 
خفاياه. وقد بنى فكرة التداعى المطلق - من الناحية النظرية - على إيمانه 
المطلق بالحقمية النفسية أو بالأحرى على افتراض آن الظواهر النفسية 
جمیعا ذات معنى . وبوضع قاعدة التداعى المطلق أصبح التحليل النفسى 
طريقة مستقلة عن (طريقة التنفيس» 21615200 عتامهطنه0 التى ابتكرها 
بروير 128161161 واستخدمها بالاشتراك مع فرويد فى دراسة الهيستيريا 
وعلاجها فی الفترة ما بین ۱۸۸۲ - ۱۸۹۵ . وکانت هذه الدراسة نقطة 
البدء لتفکیر فروید فی معنی الامراض النفسية وعلاجها مما آفضی به فی 


۱:۸ 


النهاية إلى وضع طريقة التسحليل النفسى والقيام بالاكتشافات الثورية فى 
مجال التحلیل اللفسی والعلوم الالسانية عامة . 


ر اجم 
E. Jones : Sigmund Freud, Life & Work. Vol. I, The‏ 
Young Freud : The Breuer Period.‏ 
قارن : مستدعيات : 
Hemmung‏ 


hibition ۳‏ 
فى التحليل النفسى يدل الكف على «التقيد الوظيفى للأنا » وهو 
تقييد يرجع إلى آسباب منوعة .. ويمكن تمييز هذا الاتجاء أيسر تمييز 
فى حالات الكف النوعية . فإن لحق العزف على البيان والكتابة والمشى 
ضروب الكف العصابى فان التحلیل یمدنا بالسبب . فالاعضاء التی 
تستخدمها هذه الوظائف قد اکتسبت معنی چنسیا مفرطا . ونحن نعرف 
عامة أن الوظيفة التى بژدیها عضو فی خدمة الانا تقل کلما رادت شحنتها 
الشهوية آو معناها الجنسی ۰. فان اتخلت الکتابة ؛ وهي تنحصر فى 
إراقة سائل من القلم على صفحة پیضاء . معنی الجساع الرمزی وان 
آصبح المشی هو المقابل الرمزی لمس جسم الارض - الا » توقف 
مذان الفعلان» الکتابة والمشی » لان القضیام بهما یعنی ممارسة نشاط 


۱:۹ 


لكى لا يقوم بمحاولة كبت جديد ومن ثمة لتجنب صراع مع الهو . 

وثمة ضروب أخرى من الكف تصدر بوضوح عن رغبة فى عقاب 
الذات وتلك هى غالبًا حالة أنواع كف النشاط المهنى . فقد منع الآنا من 
ممارسة بعض أنواع النشاط التى تعود عليه بالفائدة والتوفيق والنجاح لان 
الأنا الأعلى الصارم حرم عليه ذلك . والأنا يتخلى ههنا عن هذه الأنواع 
من النشاط حتى لا يدخل فى صراع مع الأنا الأعلى» 


راجع 
S. Freud : Inhibitoin ¢ SymptOme et angoisse, p. 4-5,‏ 
P.U.F. Paris‏ 


۲ - : لیییدو 00زا : 

۱ - المعنی الضیق لهذا المصطلح هو البحث عن الاشباع الجنسی. یقول 
فروید: التفسیر الحاجات الجنسية لدی الانسان والحیوان نستعین فی 
علم الحياة بفرض وجود «غريزة جنسیة»» کما نفترض غريزة التغذية 
لتفسیر الجوع. غیر آن لیس فی اللة الدارجة» فیما یتعلق بالحاجة 
الجنسية» ما يقابل كلمة جوعء لذلك یستخدم العلم کلمة لیبیدو» . 


S. Freud : Trois essais, p. 19 . 


۲ - المعنى الثانى لهذا المصطلح : طاقة غريزة الحياة التى تتوزع بين 
الأنا (الليبيدو النرجسى) والموضوعات أو الأشخاص (الليبيدو 
الموضوعی) . فهو من ثمة «الطاقة (وتعتبر مقدار) کمیا لا یمکن 
قیاسه حالیا) الطاقة التی تدخل فی کل ما تتضسمنه کلمة حب" . 
وجوهر ما نعنیه بالحب بتکون من الحب الجنسی الای یستهدف 
الاتصال الجسی (وهو ما یسمی عادة بالحب ویتغنی به الشعراء) . 
بيد أننا لا نفصل عن هذا المعنى كل ما له أية حصة من اسم الحب 
- من ناحية حب اللات ومن ناحية أخرى حب الوالدين والأطفال 
والصداقة وحب الإنسانية على وجه العموم ۰ بالاضافة الی الولاء 
للموضوعات العينية والافکار المجردة» . 
S. Freud : New Introductory Lectures on Pseho-‏ 

analysis, p. 134. 

ويمكن التعقيب على هذا التوسع فى مفهوم الليبيدو بالإشارة إلى 
اكتشاف فرويد وجود النشاط الجنسى فى صور معينة فى عهد الطفولة من 
ناحية وفى الانحرافات الدائمة و العابرة من ناحية أحرى . بحيث لا 
يكون معنى الجنسى مطابقًا لمعنى التناسلى . وهذا التوسع له ما يقابله 
فى ميدان الحياة النفسية » فالحياة النفسية كما علمنا التحليل النفسى 


۱۱ 


للأحلام والأعراض المرضية ليست الشعور ولكنها أيضا اللاشعور 

والقبلشعور . 

۳ - یدل مفهوم اللیبیدو عند یونج علی الطاقة النفسية : يقول : «أطلق 
اسم اللیییدو علی الطاقة النفسية فى عمومها . وفرضی الاصل هو آن 
النفس » إن صح أنها تكون لبقا مغلقًا نسبيًا » حاصلة على جهد 
من الطاقة مسازیا لفسه خلال كل مظاهر الحياة أى أنه إذا أوقفت 
الطاقة إحدى مظاهرها فإنها تتجلى فى مظهر آآخر؟ . 
C. C. Jung : L'homme û la décovuerte de son dme, Dp.‏ 

184. Editions du Mont Blanc, Genéve 1946. 


Lust prinzip 
Pleasure Principle هید( اللذة‎ - ۳ 
Principe de plaisir 
Realitaet prinzip 
Reality مر مويرم‎ ١ مبدا الولقة‎ 
Principe de Réalité 
هما المبدآن المتعارضان اللذان يسيطران على العمليات النفسية فى‎ 
نشاتها وتطورها . یقول فروید : «لقد عودنا آنفسنا فی میدان علم النفس‎ 


۱ ۵ ۲ 


الذى أساسه التحليل النفسى أن نبدأ بالعمليات النفسية اللاشعورية التى 
عرفنا خصائصها من خلال التحليل . ونعتبرها أقدم العمليات الأولية 
وآنها بقایا سرحلة من التطور کانت فیها النوع الوحيد من العمليات 
النفسية. ومن السهل تبين الإتجاه الغلاب المهيمن على هذه العمليات 
الأولية » فهو ما يسمى بمبدأ اللذة - (Lust - Un lust priozip) J|‏ 
أو مدا اللذة على وجه الإيجار . وهذه العمليات تنزع للحصول على 
اللذة. والنشاط النفسى يتخلى (بالكبت) عن أى عملية تتسيب فى 
التنخيص (الالم) . وان آحلامنا الليلية ومیلنا الواعی الی |قصاء انطباعاتنا 
المؤلمة شواهد باقية على غلبة هذا المبدأ وادلة علی قوته . 

إنى إذ أفترض أن حالة الاتزان النفسى احتلت بتأثير المطالب الملحة 
للحاجات الداخلية . استرجع آراء بسطتها فی موضم آخر . ففی الموقف 
الذی آفحصه نجد آن کل ما هو موضوع للتفکیر (آو الرخبة) فانه یتخیل 
فى صورة هلواسية » كما لا يزال یحدث الان لافکار آحلامنا کل لبلة . 
وهذه المحاولة للإشباع عن طريق الهلوسة تُركت نتيجة لغیاب الاشباع 
المترقب بسبب خبرة خيسبة الأمل . فكان لابد للجهاز النفسى عوضًا عن 
ذلك أن يقرر تصور الأحوال الواقعية للعالم الخارجی وأن يروض نفسه 
علی تحدیلها . وعلی هلا المنوال ظهر مبدا چدید للششاط النفسی » فلم 
یمد موضوع التصور ما هو لاد بل ما هو واقعى وإن كان مؤلمًا . وقد 
تبين أن قيام مبدأ الواقع خطوة هامة؛ 


۱9۳ 


S. Freud : Formulation regarding the two Principles in 
mental Functioning, Collected Papers. IV, p. 13-14. 


ويدل مبداً اللذة على إتجاه الكائن العضوی فی الصور البدائية من 
سلوكه (أى فيما يسمى بالعمليات الأولية اللاشعورية) إلى الحصول على 
اللذة وتجئب الالم دون اعتبار لمقتضیات الواقع . آما مبداً الواقع » وهو 
ناتج عن تعديل مبدآ اللذة تعديلاً تدريجيًا بتأثير الخبرات المؤلمة » 
فيستهدف إشباع حاجاث الكائن العضوى مع مراعاة التوافق مع الواقع . 
4 - مستدعيات : Assoziationen‏ 


Associations 


فى التحليل النفسى يقصد بالمستدعيات المواد النفسية - الشعورية 
واللاشعورية - التى ترد إبان العلاج حين يلتزم المريض بقاعدة التداعى 
الحر فيعبر عن أفكاره ومشاعره كما ترد على نفسه دون حذف أو اختيار 
قصديين . وهذه المستدعيات قد تكون أفكار أو أخخيلة أو ذكريات أو 
زلات غير مقصودة أو انفعالات أو عواطف أو أحاسيس عضوية إلخ : 
وهى ترتبط فيما بينها إرتباطا ذا معنى يمكن قراءته . يقول فرويد : 
«القاعدة فى التحليل النفسى أن رابطة داخلية لم تكشف بعد تنم عن 
نفسها عن طريق التجاور - القرب الزمنى للمستدعيات تمامًا كما هو 
الشأن فى الكتابة إذ أن تجاور (1) و (ب) . يعنى أنه ينبغى أن تكون 
منهما المقطع ( ب). 


: راجع‎ 
S. Freud : Dora Case, Collected Papers III p. 49. 


Hogarth Press, London. 
personlich Gleichung 5 
Personal Equation : المعادلة الشخصية‎ - 0 
Equation personnelle 


اصطلاح مستمد من لغة الفلكيين » وهو يدل أصلاً على خطأ يقع 
فيه الفلكيون عند تحديد لحظة مرور كوكب بخط الزوال باستخدام ما 
یسمی بطريقة "العین والاذن» . وهو خطاً فی التقدیر پختلف باختلاف 
الافراد وان کان یمیل الی آن یکون هو هو بالنسبة لفس الفرد . وکان 
ماسکیلین (۱۷۹۵) هو آول من اکتشفه وقام بیسیل (۱۸۲۰) بدراسته 
فاقتراح تصحیحا للفیاسات التی يقوم بها كل فرد ‏ اسمه المعادلة 
الشخصية ۰ الغاية منه رفم العامل الشخصی عن القیاسات الموضوعية . 

ویستخدم الاصطلاح فی علم اللفس للدلالة عن تشویه الحکم نتيجة 
لتدخل العوامل الشخصية فى الفحص النفسى تدخلا يؤدى إلى أخطاء 
متماثلة فى التقدير . 

ولا سبيل إلى تصحيح المعادلة الشخصية فى علم النفس إلا 
بالتدريب المستمر من ناحية والتحليل النفسى للباحث نفسه من ناحية 


۱۵۵ 


أخرى بحيث لا تتدخخل النزوات الشخصية فن التقدير إلا فى آضیق 
الحدود وتکون دائماً موضع ضبط شعورى . 
راجع فى هذا الصدد مقالة : 


S. Rosenzweig : The experimental Situation as a psy- 
chological Problem, Psychol. Rev. 1933. 27. 


Manifest Traumiphalt 
Manifest Content : المضمون الظاهر للحلم‎ - ۲۷۹ 


Contenu 1 


latent Traumgedanken 
latent dream - thought * آفکار الحلم الكامنة‎ 


Pensée latente Ju reve 
الحلم لغة مصورة أشبه بالكتابة المصرية القديمة : تلك هى مركز‎ 
نظرية فروید فی طبيعة الحلم . یفول : «هب آمامی لغز) من الالغار‎ 
المصورة : منزل آری على سطحه مركبًا » ثم حرفا واحد) من الحروف‎ 
الأبجدية ۰ ثم شخصاً یجری منزوع الرآس الخ . لفد انزلق الی النقد‎ 
معلتا آن هله الصورة غير معقولة فى كلها أو فى أجزائها فما شأن‎ 
المركب بسطح المنزل ؟ وكيف لرجل يجرى منزوع الرأس ؟ ثم إن‎ 
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الرجل أكبر حجمًا من المنزل وإذا كان المراد بكل هذا هو أن يصور 
منظرًا طبيعيًا فليس هذا محل الحرف الأبجدى » فالطبيعة لا تعرفث 
الحروف الأبجدية . ولكن من الواضح أننا نوفق إلى الحكم على هذا ' 
الاخز حكما صحيحا حين ندع جانبا أمثال هذه الانتقادات الموجهة إلى 
الصورة فى مجموعها وفى أجزائها » وحاولنا بدل ذلك آن نبدل بکل 
عنصر من عناصر الرسم مقطعا.او کلمة یمکن تمسثیلها بهذا العنصر على 
نحو من الانحاء . فان فعلنا فقد لا تخرج لنا منه کلمات خالية کذلك من 
المعنی بل قول من آجمل ما جاء به الشعر وآفصحه . والحلم لغز مصور 
من هذا القبیل» .. تفسیر الاحلام من ۲۹۲-۲۹۱ ۰ 

فالحلم یتطلب نوعًا من الترجمة تظهر النص الاصلی (آفکار الحکم 
لکامنة) الذی ظهر فی الحلم فی صورة رمزية . ولا مناض من تطبيق 
قاعدة التداعی المطلق (انظر القاعدة الاساسیة) لتحدید العناصر التی پومی* 
إليها الحلم إيماء أو يدل عليها دلالة ملتوية أو يشير إليها إشارة محرفة 
مشوهة . ومتی حصلنا علی هذه العناصر التى صاغها الحلم وفقًا لقوانينه 
التی هى فى نفس الآن قوانيسن اللاشعور › تمكنا من فهم الحلم وعرفنا 
مقصده علی وجه الدقة . ومن ثمة يبدو تأويل الحلم وكأنه يسير فى نفس 
الطريق الذى سلكه الحلم إبان تكوينه ولكنه يسير فيه فى إتجاه مضاد له 

انظر : فروید : تفسپر الاحلام ص ۲۹۲-۲۹۱ . ترجمة مصطفی 
صفوان » المعارف : القاهرة ۱۹۵۸ ۰ 
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Erogene Zone 
Erotogenic Zone منطقة شهوية‎ -۷ 
Zone 02916 ' E 


من اكتشافات التحليل النفسى الأساسية وجود تاريخ طويل للدوافع 
الجنسية سابق على مرحلة النضج الجنسى الفزيولوجى في المراهقة . وقد 
تأدى فرويد إن كشف الجنسية تدريجيًا إبان اقتفائه - فى علاج المرضى 
العصابیین - آثر الصدمات النفسيء المسئولة عن ظهور مختلف الاعراضص 
المرضية ومن خحلال دراسة الانحرافات الجنسية دراسة شاملة » ففی کلتا 
الجالتین میول جنسية لا ریب فیها ون کانت تتمیز بتمرکزها فی مناطق 
شهوية غیر المنطقة التناسلية وباحتلاف موضوعاتها وآهدافها عن 
موضوعات الدوافع الجنسية التناسلية وآهدافها . 


: ؤهذه المناطق مصدر لإشباع غررى مصحوب بللة . وعند النضج 
الجنسى السوى تفقد أهميتها الأولى وتحتل مكانه ثانوية بالنسبة للمنطقة 
التناسلية التى تصبح لها السيادة . والمناطق الشهوية ثلاث : الفم 
والشرج والقضیب . والتطور الليبيدى يمر بمراحل تغلب فى كل مرحلة 
منها إحدى هذه المناطق وتنطبع فيها الشخصية بطابع مميز . والمراحل 
الليسيدية أربع على التوالى : المبرحلة الفمية ثم المرحلة الشرجية ثم 
المرحلة القميبية ثم المرحلة التناسلية . وانتقال الفرد من مرحلة إلى 
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آحری لا یعنی اختفاء المرحلة السالفة ۰ فثمة تداحل محتوم والتمييزات 
تقريبية . وقد رسم أبراهام صور: مفصلة لمراحل التطور اللییدی وما 


النفسى : 
مراحل التنظيم اللبييدى مراجل الحبه الموضوعي 
٦‏ - المرحلة التناسلية النهائية ‏ ا هرمز ید ن 
0 - المرحلة التئاسلية المبكرة (القضيية) حب المو 0 مع تیه اد الأعضبام 
4- المر حلة الشرجية السادية المتاخر 3 التناسلية 


٣‏ - المرحلة الشرجية السادية المقدمة ‏ حب جزئى 
۲ - المرحلة الفمية المتاخر ة (افتراس حب جزئى وإدماج للموضوع 


n“ 


البشر) الترجسية (إدماج شامل للموضوع) 

١‏ - المرحلة الفمية المتقدمة (الرضاعة) عشق الذات (بدون موضوع) سابق على 
١‏ اي العيول ' 
ر اجع : 


.S. Freud ; Trois essais sur la théorie de la sexualité 


K. Abraham : A short History of the Development of 
the Libido, viewed in the light of mental Disorders, Selected 
Papers. 
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Instauzen 
: المنظمات النفسية‎ - 
يفترض التحليل النفسى وجود جهار نفسى أجزاؤه ذات وضع مكانى‎ 
(فرض المحل النفسى) ونموذجه الفعل المنعكس (بطرفيه الحسى‎ 
والحركى) وأول تصور لهذا الجهاز يقسمه إلى ثلاثة أقسام هى الشعور وما‎ 
. قبل الشعور واللاشعور‎ 
یقول فروید : «|ن السعور تعبیر وصفی خالص يصدق على أكثر‎ 
» المدرکات مباشرة ویقینا ۰ ولکن التجربة تدلنا علی آن عنصرا نفسیا ما‎ 
كالتصور مثلاً » ليس شعوريًا على نحو داثم . وان ما پمپز بالاحری‎ 
العناصر اللفسية » احتفاء حالة الشعور عنها اختفاء سريعًا . فقد يكون‎ 
تصور ما شعوريًا فى لحظة معينة ولا يكون فى اللحظة التالية ولكنه قد‎ 
يرجع إلى حالنه الأولى فى ظروف معيئة سهلة التحقيق . وفى الفترة‎ 
المتوسطة نجهل ما يكون عليه » وقد نقول إنه ضمنى ونعنى بذلك أنه‎ 
قد يصبح شعوريا فى أية لحظة . وفى قولنا إن تصورًا ماقد ظل‎ 
لاشعوريًا فى الفترة المتوسطة » نصوغ تعريفًا صحيحا إذ أن الحالة‎ 
. اللاشعورية هذه تطابق حالة الكون وقابلية العودة إلى الشعور‎ 
بيد آننا نعرف آن ثمة صلفين من اللاشعور : الوقائم اللفسية‎ . . . 
الضمنية القابلة آن تصبح شصورية والوقائع النفسية المکبوتة التی لا‎ 


Instances 
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تستطيع- بما هى عليه وفى حد ذاتها -. أن تبلغ الشعور ا لذلك نقول 
إن الوقائع النفسية الضمنية أى اللاشعورية بالمعنى الوصفى لا الدينامى 
النفسية المكبوتة أى اللاشعورية من الناحية الدينامية . فلدينا إذن ثلاثة 
حدود : شعوری ۰ قبلشموری ولا شعوری › ومعناها لیس وصفیا 
بحتا» . 

S. Freud : Essuis de psychanalyse, Pp. 166-7. 


بيد أن فرويد لم يلبث أن عدل هذا التصور الأول للجهاز النفسى لما 
تحقق له ما يلى : - إن الأنا ليس مرادقًا للشعور كما يفترض هذا 
التصورهء إذ أن ثمة جانبًا لاشعوريًا فى الأنا يتمثل فى مختلف ضروب 
المقاومة اللاشعورية » مما يجعل من الخطأ مثلاً تصوير العصاب بأنه 
صراع بین الشعور واللاشعور . ومن جهة آخری فلیس اللاشعور قاصرا 
علی العناصر المکبوتة ۰ بل من السمکن تصور وجود العملیات 
اللاشعورية فى المبدأ قبل أى تنظيم نفسى لاحق . أضف إلى هذا آن 
الطفل إذ یتوحد بالوالد من نفس الجنس فی المرحلة الاوديبية - وهو 
توحد يتم على نحو لاشعورى أيشمًا - يكتسب منه نواة الضمیر الاخلاقی . 
لكل هذه الاعتبارات عدل فرويد تقسيم الجهار النفسى إلى شعور وقبلشعور 
ولاشعور فجعل منه منظمات نفسيءة ثلاث هی : الهو (بالالم‌انية 5ئ8 
وبالانجليزية, 0 والفرنسية 02) والائا (بالالمانية دع3 والانجليزية 0عظ 
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والفرنسية 1/101) والأنا الأعلى (بالألمانية 1756-12 وبالإنجليزية -5112 
61-0 والفرنسية 50) وتتبع نشأة كل منها » وخص كل منظمة 
منها بوظائف نفسية معيئة ۰ واضعا بالك آسس ما یسمی فی التحلیل 
النفسى المعاصر پاسم اسیکولوجیا الانا» ۲5۵۲012 موظ . 


: ر اچع‎ 
S. Freud : Essais de psychanalyse. Payot, Paris 1948. 


Ambivelenz, 

۹ ¬ ميل 1924 _ Ambivalence‏ 
مصطلح آتی به بلوليز (1911) 8161165 فى معرض ذكره السمات 
تیه تمرف لفسال تالیش رام ناف ون اجرف هات 
والأشخاص مواقف موجبة وسالبة فى نفس الآن . ففى المستوى 
الانفعالى هناك الحب والكراهية لنفس الموضوع وفى الوقت نفسه 
tive ambivalence)‏ 1ش ) وفى المستوى الإرادى يعبر المريض عن 
الرغبة ونقيضها . الأكل وعدم الاکل مثلاً 6 (Ambivalence of‏ 
(7111 وفى المستوى العقلى يؤكد المريض فى آن واحد القضية ونقيضها 

. "آنا فلان » آنا لست فلائا» (ıtellectual ambivalence)‏ . 
وقد اقتبس فرويد هذا المفهوم وأسبغ عليه معنى ديناميًا جديدًا فدرس 
على هذه الدواقع الغرزية فى نشأتها وتطورها » مبيئًا كيف تتمیز الاوافع . 
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الأولى بشدة الثنائية وكيف تبقى الدوافع المميزة لمرحلة من مراحل تطور 

الليبيدو پچانب الدوافع الجديدة وکیف تتحول الدوافم إلى نقيضها : 
راجم : 

E. Bleuler : Dementia Praecox or the Group of 


Schizophrenias, p. 53. tern. University Press N. 1558 p. 
: قارن : المناطق الشهوية‎ 


Verschiebung 
Displacement : نقل‎ - ۰ 
Déplaement 


عملية نفسية لاشعورية تنحصر فى نقل دافع معين أو انفعال بالذات 
من موضوعهما الأصلى إلى موضوع بديل : وهى الحيلة الأساسية التى 
تستخدم فى أعصبة المخاوف (8501185) للتحكم فى القلق المرضى . 
مثال ذلك أن الخوف المرضى من عضة الحصان فى حالة الطفل 
«هانس*» خوف منقول من شخصية الوالد الذى يهدد الطفل بالخصاء 
لرغبته فى الام - وفقًا للموقف الأوديبى - إلى الحيوان موضوع الخوف . 

: راجع‎ 
S. Freud : Analysis of a case of Phobia in a five-year- 
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old boy. Collected Papers Il. Hogarth Press, London 
1950. 


| - نقوص Regression‏ : 
يدل مفهوم التكوص فى التحليل النفسى على عدد من الظواهر ٠‏ 
النفسية تتميز جميعها بتقهقر النشاط: النفسى إلى مرحلة سابقة من مراحل 
تطور الليبيدو . وهذا «الرجوع إلى الوراء» قد ينحصر فى العودة إلى 
موضوع الإشباع التى تتميز به مرحلة سابقة أو الرجوع إلى حال مبكر من 
حوال الانا (وهو ما يحدث فى الامراض الذهائیة) . فالنکوص زمنی بهذه 
المثابة. وئمة نوع آخر من اللکوص یسمیه فروید باللکوص المحلى 
(00161) ویقصد به عودة الاثارة فى الجهار النفسى من القبلشعور إلى 
اللاشعور (كما هو فى الحلم مثلاً) . 
ويتضمن النكوص وجود نقط فى تطور الفرد ثبت عندها الإشباع 
الغرزى (نقط التنبيت) يعود إليها الفرد كلما أصبح الإشباع محالا فى 
المستوى الأعلى الذى بلغه . كذلك يتضنمن النكوص وجود حرمان من 
الإشباع فى الوقت الحاضر هو المسئول عن إرتداد الليبيدو إلى مراحله 
السابقة التى توفر إشباعا نكوصيًا . 
ر أجع : 
S. Freud : Complément métapsychologique 4 la doc-‏ 
trine des réves. Métapsycholoie, Callimard, Paris 1952.‏ 


١55 


Wahn 
Delusion 
Dêlire 
اعتقاد مرسى فى وقائع غير حقيقية أو فى تصورات خيالية لا أساس‎ 
لها من الواقع . وأكثر موضوعات الاعتقاد شيوعا هى العظمة والاضطهاد‎ 
والغيرة والذنب الخ . والمريض يعمل على تبريره » مستعيئًا فى ذلك‎ 
بالعفسيرات الزائفة أو بالمدركات الحسية المتوهمة (الهلاوس) . والهذيان‎ 
يشتسمل على عناصر منطقية تتفاوت أهسيتها من مرض إلى آخر كما‎ 
يختلف مدی استخدامها فی بناء الهذیان ذاته . ففی البرانویا مثلا یبلخ هذا‎ 
۱ . البناء أوج اتساقه العنطقی وبعده عن الواقع فی آن‎ 
وقد درس فروید طبيمة هله الظاهرة موضحا مغزاها الاینامی من‎ 
حیث علافتها بحیل دفاغ الانا . فبین آن المرض العقلی - البارانویا مثلا‎ 
یمر بمرحلتین : مرحلة آولی - هی مرحلة المرض بالذات وتفابل‎ - 
الکبت فى الامراض العصايبة - تتقطم فیها الروابط الليبيدية بالعالم‎ 
. رالاشخاص تقطعا تدریجیّا » حتی یحیا المریض خبرة انهاية المالم»‎ 
وتلی هذه المرحلة مرحلة آحری آشبه ما تکون بمحاولة تلفائية للشفاء‎ 
تعود فیها الروابط بالسوضوعات علی نحو سلبی فی هيثة آفکار الهذاء‎ 
۰ ویقوم فیها الاسقاط بدور جوهری‎ 


۱ مذبان‎ - ١ 


: ر أجع‎ 
6. Freud : The Schreber case. Collected Papers IL. 
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Halluzination : ملواس‎ ۳ 
Hallucination 


إدراك حسى بدون موضوع خارجى وهو ينتج عن تجسيم ظواهر ذاتية 
تجسيما موضوعيًا يتميز بما يلى : 
١‏ - للظاهرة صفة محسة (فالمريض يرى ويسمع ويحس كما لو كان ثمة 
منبه -حقيقى؟ . 
۲ - للظاهرة وجود مکانی (فالموضوع الهلواسی بسقطه المریض علی 
المكان الخارجى وفى إتجاه معين منه) ۰ 
۳ - الاعتقاد الخاطیء فی وجود منبه حسی ۰ فإن لم يتوفر أى من هذه 
الشروط كن لنا مسا يسمى بالهلواس الكاذب -2861100 
hallucination‏ . 
وقد تتبدى الهلاوس فى كل ميادين الإدراك الحسى . ومن ثمة 
فهناك هلاوس بصرية وسمعية وشمية وذوقية وحركية وهلاوس تتعلق 
بالحساسية العامة » وآخحرى جنسية وأخيرا فثمة هلاوس تتصل بأكثر من 
حاسة فی آن . 
وان اقتصرت الهلاوس علی انطباعات مبهمة غير مسميزة (طنين أو 
ومیض الخ) سمیت بالهلاوس الاولية وان اکتسبت هیثة موضوعات 
محدده (أشخاص وحيوانات وأقوال إلخ) سميتك بالهلاوس المركبة 5 
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والهلاوس أصول عدة : فسيولوجية وعصبسية (سطحية ومركزية) 
ونفسية . ولا يمكن تفسير الظاهرة فى إطار نظرية تؤكد أحد هذه الاصول 
دون الأخرى . 

ویتناول فروید الهلاوس من حبث انه تصبیر نکوصی عن الرغبة فی 
الحلم والاحوال المرضية والذهانية على وجه التخصيص . يقول ؛ 
«ولكن الاحلام تختلف عن أحلام اليقظة فى خاصيتها الثغانية وهی آن 
محتواها الفكرى يستحيل إلى صورة حسية يضيف إليها المرء تصديقه 
ويعتقد أنه يعيشها .. . ثم إن من الواجب ألا ننسى أن مثل هذا التحويل 
من الأفكار إلى الصور الحسية لا يقع فى الأحلام وحدها بل يقع أيضًا فى 
الهلاوس رالرژی التی نظهر ظهور) آشبه بالمستقبل فی حالات الصحة آو 
من حیث هی اعراض فى حالة الاعصبة النفسیة» . 

راجم فروید : تفسیر الاحلام ص ۵۲۷ . ترجمة مصطفی صفوان » 
المعارف » القاهرة ۱۹۵۸ . 
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